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 الإيمان 
 : )أ( الدلالة اللغوية

جاءت    ى                       وتتنو ع بحسب السياق الذ  ،                             اللغة العربية تتعد د دلالتها  أن الألفاظ فىمن المعلوم  
  ا                                                            كما أن لكل كلمة معنى لغويًّ  توض  حه معاجم اللغة ومعنى اصطلاحي    ،فيه ومراد المتكلم منه

 .استعمال أهل الفن الخاص يتفرد به فى
                                                                                        ولفظ الإيمان له دلالة لغوية عامة بي نتها معاجم اللغة العربية، وله دلالة شرعية انفرد ببيانها  

 علماء الكلام والعقيدة.
معظم  وتدور هذه المادة اللغوية فى ، ( أ م ن) ىيمان مشتق من الجذر اللغو ومصطلح الإ

  ، (السكينة –الطمأنينة  –الهدوء  –الأمانة  –الأمان  –الأمن )مشتقاتها حول تحقيق معنى 
                         لا يتحقق إلا  بتحصيل اليقين   ىالذ  إلى حالات النفس والشعور القلبى  تعودكلها    وهذه المعانى

 هو ثمرة التصديق الجازم. ىالذ
..  ،.والأمانة بمعنى ،الأمان [27 – 21ص  13مجلد ] (أ م ن )لسان العرب مادة  جاء فى

والإيمان بمعنى التصديق ضده   ،والإيمان ضد الكفر ، والأمانة ضد الخيانة ، والأمن ضد الخوف
  ، أذهبت عنه الخوف (بالتشديد)       أم نته  :ويقال ،            وكذ ب به قوم ،آمن به قوم :يقال ،الكذب 

ِِِىِ لَّذِٱ﴿:  ومنه قوله تعالى ذنِۡخَوۡف  ذنِجُوعِٖوَءَامَنَهُمِم  طۡعَمَهُمِم 
َ
، ومنه لفظ آمن  [4]قريش:  ِِ﴾٤أ

                      ، فصارت آمن بمعنى صد ق.ن: لينتاىالأصل أأمن( قال الجوهر  بهمزتين فى) بالمد 
قال: الإيمان إظهار الخضوع والقبول  [23ص  12]اللسان: ونقل ابن منظور عن الزجاج 

فهو مؤمن   الصفةللشريعة، ولما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب، فمن كان بهذه  
كَلَهُِى ِقاَلوُاِْ﴿التنزيل العزيز:  مسلم، وفى

َ
إذناَِذَهَبۡنَاِنسَۡتَبذقُِوَترََكۡنَاِيوُسُفَِعذندَِمَتََٰعذنَاِفأَ  ِ باَناَ

َ
أ

ذئبُِۡ ٱ قذيَِِلّ  ذمُؤۡمذنِٖلََّاَِوَلوَِۡكُنَاِصََٰدذ نتَِب
َ
أ  ِ  مصدق.  ىأ ؛[ 17]يوسف: ِ﴾١٧وَمَا

                                                     : وأما الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن إيمانً  فهو مؤمن، واتفق ىتهذيب اللغة للأزهر  وفى
ِ﴿أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان هو التصديق، قال تعالى:  عۡرَابُِٱ۞قاَلَتذ

َ
ِ ِلۡۡ ءَامَنَا
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ِ ِيدَۡخُلذ ِوَلمََا سۡلمَۡنَا
َ
ِأ ْ ِقُولوُ ا ن ِوَلََٰكذ ْ ِتؤُۡمذنُوا ِلمَۡ يمََٰنُِٱقُل ِِلۡۡذ ِِفذ ْ يعُوا ِتطُذ ِوَإِن ذكُمۡ  وب

ِلَلَِّٱقُلُ
عۡمََٰلذكُمِۡشَِِۥوَرسَُولَُِ

َ
ذنِۡأ يمِ ِلَلَِّٱاِۚإذنَِِ  ىِِۡلََِيلَذتۡكُمِم   .[14]الحجرات: ِ﴾١٤غَفُورِٞرحَذ

وأين يستويًّن،    ،موضوع يحتاج الناس إلى تفهيمه وأين ينفصل المؤمن عن المسلمقال: وهذا  
فإذا    ،[23/ 12]اللسان:  وبه يحقن الدم    ،والإسلام إظهار الخضوع والانقياد لما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم

يقال   ى كان مع ذلك الإظهار واعتقاد وتصديق بالقلب؛ فذلك الإيمان بالله ورسوله الذ
  ، أداء الفرائض واجب عليه بنفسه ومالهيرى أن  ىمن مسلم، وهو الذهو مؤ  :للموصوف به 

ذِِِلَّذينَِٱِِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَاِِ﴿كما قال تعالى:   ذِِِلَلّذِٱءَامَنُواِْب ذهذمِِِۡۦوَرسَُولذ َٰل مۡوَ
َ
ذأ لِمَِۡيرَۡتاَبوُاِْوَجََٰهَدُواِْب ثُمَ

ِ هذمِۡفذ نفُسذ
َ
ِِوَأ ئذكَِهُمُِِلَلّذِۚٱسَبذيلذ

وْلَ 
ُ
قُونَِٱأ دذ  . [15]الحجرات: ِ﴾١٥لصََٰ

                                                                               والإيمان أمانة فمن صد ق بقلبه وأدى الشرائع بجوارحه فهو مؤمن مسلم أد ى الأمانة الت 
مَانةََِٱإذناَِعَرَضۡنَاِ﴿قوله تعالى:  ائتمنه الله عليها فى

َ
ِِلۡۡ ِٱوَِِلسَمََٰوََٰتذِٱعََلَ رۡضذ

َ
بَالذِٱوَِِلۡۡ بَِِلۡۡذ

َ
نَِىِۡفَأ

شۡفَقۡنَِمذنۡهَاِوحََََلهََاِ
َ
نِيََمۡذلۡنَهَاِوَأ

َ
نسََٰنُ ِٱأ ومن   ،[72]الأحزاب: ِ﴾٧٢كََنَِظَلُومٗاِجَهُولَِِٗۥإذنهَُِِلۡۡذ

أن   : الله عنهما ى رضحديث ابن عباس  أد ى الشرائع بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق، وفى
حديث آخر: »لا إيمان لمن لا أمانة   »الإيمان أمانة، ولا دين لمن لا أمانة له«، وفى :صلى الله عليه وسلم قال

 . [12/24]اللسان: له« 
اللغة حول تحقيق اليقين النابع عن التصديق   يتضح مما سبق بيانه أن الإيمان يدور معناه فى

لتهذيب ما  ا فى ىالجازم بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ألحق به بعض اللغويين كالأزهر 
كل ما جاء به من العمل والسلوك بالالتزام بما جاء به    يترتب على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فى

 .الشرع أمر ا ونهي ا
 : ى)ب( المفهوم الشرع

دلالتها الشرعية هل ذلك الاستعمال يمثل  تساءل العلماء عن استعمال الألفاظ فى
معنى جديد وضعه له أهل الاصطلاح   . فيكون استعمالها فىىاللغو   ها ضعخروجات عن أصل و 

؟ وما العلاقة بين هذا الاستعمال المجاز  وضعه لها    ىالذ  ىالجديد والمعنى اللغو   ىاستعمالا  مجازيًّ 
 ؟أهل اللغة ونقلتها لنا معاجم اللغة
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  للفظ الإيمان: هل استعماله فى  ىبيان المفهوم الشرع هذا التساؤل ظهر أثره واضح ا فى
هو وضع جديد لأهل الاصطلاح، فيكون مفهومه  وأ، ىمن باب المجاز اللغو  ىالمعنى الشرع

؟ ىالشرع  حقيقي ا وليس مجازيًّ 
وتساءلوا من جانب آخر عن تعريف الإيمان. هل يكون تعريفه ببيانه لماهيته )التصديق( 

عريفه باللازم عنه كما يقول المناطقة؟ وظهرت هذه كما اتفق على ذلك أهل اللغة؟ أو يجوز ت
مال إليه    ىالخلاف القائم بين الفرق الإسلامية؛ حيث رجح كل فريق الأخذ برأ  التساؤلات فى

.. ومن المفيد أن نشير  .الكتاب والسُّنة وأخذ به، واستدل على رأيه بما تيسر له من دلائل فى
لقرآن الكريم والسُّنة النبوية؛ ليتضح لنا الفرق بين استعمال ا  هنا أولا  إلى دلالة لفظ )الإيمان( فى

 القرآن واستعمال المتكلمين للكلمة والفرق بينهما. 

 الكتاب والسُّنة  مفهوم الإيمان فى
تمثل كليات   الرجوع إليه لمعرفة أصول العقيدة ومسائلها الأصلية الت  ىينبغ  ىإن الأصل الذ

المفردات والألفاظ الدالة على هذه    العقيدة هو كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوف على معانى
الأصول واستعمالات القرآن والسُّنة النبوية الصحيحة لهذه المفردات واستجلاء معانيها المرادة  

 بذلك.ة النصوص الخاص فى
هذا الشأن هو الوقوف على دلالة لفظ الإيمان ومفهومه   الاهتمام به فى  ىولعل أهم ما ينبغ

السُّنة الصحيحة، ذلك أن اختلاف الفرق الإسلامية حول مفهوم   القرآن الكريم، وفى  الوارد فى
لنفسها  ىمصطلحات )الإيمان، الكفر، الفسق( اختلاف كبير ومتشعب، وكل فرقة تدع

الحقيقة وحدها وما عداها من أقول الفرق الأخرى لا اعتبار له. ومن هنا يجب أن   احتكار 
للعقيدة الإسلامية ومسائلها والوقوف على   ىنجعل الضابط لهذا الاختلاف هو المصدر الأساس

هذه المصطلحات ومراد الشارع منها؛ ليكون بذلك مقياس ا للقبول أو الرفض، وليس   معانى
وعلى هذا سوف   ،فرقة أو شخص هو المقياس للقبول أو الرفض ىرأ من الإنصاف أن نجعل

القرآن الكريم وما صح  من الحديث الشريف؛ ليكون ذلك هاديًّ  لنا   نستقرئ مفهوم الإيمان فى
 أو خطأه. ىللحكم بصحة الرأ
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القرآن الكريم نجد أن مفهوم اللفظ تتنوع معانيه وتتعدد  وحين نستقرئ مفهوم الإيمان فى
سيقت فيه الآية تارة، وحسب اختلاف أسباب النزول  ىالذ يمه حسب السياق القرآنىمفاه

 تارة أخرى. 
 [ الإيمان والإسلام: 1]

؛  ىوقت مبكر من تاريخ الفكر الإسلام لقد نشأ السؤال حول مفهوم الإيمان والكفر فى
طرح نفسه لارتباط هذا الموضوع بمسألة مرتكب الكبيرة من جانب، ولأن السؤال حولها قد 

ومعاوية إبان مسألة التحكيم من جانب آخر؛ وذلك   ىعلاقة الخوارج بالإمام عل  بشدة فى
النار، وجعلوا ذلك أصلا  من   أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى حين أعلن الخوارج مبدأهم فى

مجلس الحسن  أصول المذهب، وفارقوا به جماعة المسلمين، ثم طرح السؤال بشكل مباشر فى
ماهية الإيمان وماهية  هل مرتكب الكبيرة مسلم أو كافر، واقتضى ذلك البحث فى ىالبصر 

الكفر، وربما كان ذلك قبل ظهور مصطلح علم الكلام وقبل نشأة العلم كفرع من فروع الثقافة 
 الإسلامية. 

بد لعلماء الكلام فيما بعد أن   هذه القضية أسئلة كثيرة كان لا ولقد تفر ع عن البحث فى
هوا بالإجابة المستمدة من الأصول الأولى الكتاب والسُّنة؛ لأن ذلك يرتبط بتأصيل العقيدة  يواج

ورسوخ مبادئها على يقين، فما هو الإيمان، وما هو الإسلام، وما العلاقة بينهما، وهل الإيمان 
 يزيد وينقص أم لا؟

  ى لمبدأ الذكل هذه الأسئلة قد عرض لها علماء الكلام وتباينت الإجابة عنها حسب ا
الإجابات عن هذه الأسئلة، قد يصل  يصدر عنه كل مفكر؛ ولذلك وجدنً خلاف ا كبير ا فى

أحيانً  إلى درجة التناقض بينها؛ لأن من المتكلمين من نظر إلى الدلالة اللغوية لمصطلح الإيمان 
الشامل  ىفهم القضية، ومنهم من نظر إلى المعنى الشرع والإسلام، وجعلها أساس ا لمذهبه فى

لمفهوم الإيمان والإسلام، وجعل ذلك أساس ا لمذهبه، وترت ب على الخلاف بين هذه المنطلقات 
خلاف آخر حول علاقة العمل بالإيمان. هل هو جزء من ماهية الإيمان أو شرط فيه، وإذا  

 صحته وقبوله؟ ونبدأ أولا  فى   للإيمان، أو شرط ا فىالإيمان هل يكون شرطَ كمال    كان شرط ا فى
 القرآن الكريم كما وعدنً.  بيان معنى الإيمان فى
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الكتاب والسُّنة خاص ا بعمل القلوب ولفظ الإسلام خاص ا    فأحيانً  يرد لفظ الإيمان فى -1
ِ﴿بعمل الجوارح، قال تعالى:  عۡرَابُِٱ۞قاَلَتذ

َ
ِِْلۡۡ ِتؤُۡمذنُوا قُلِلمَۡ  ِ نِقُولوُ اِِْءَامَنَا وَلََٰكذ

ِ سۡلمَۡنَاِوَلمََاِيدَۡخُلذ
َ
يمََٰنُِٱأ ِِلۡۡذ يعُواِِْفذ وَإِنِتطُذ ذكُمِۡ  وب

ذنِِۡۥوَرسَُولَُِِلَلَِّٱقُلُ لََِيلَذتۡكُمِم 
عۡمََٰلذكُمِۡشَِ

َ
يمِ ِلَلَِّٱاِۚإذنَِِ  ىِِۡأ  .[14]الحجرات: ِ﴾١٤غَفُورِٞرحَذ

  السنة لأب ]القلب وصد قه العمل« ولكن ما وقر فى  وقال صلى الله عليه وسلم: »ليس الإيمان بالتمنى

حديث جبريل: »الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه   ، وفى[1212بكر بن الخلال: ح 
رسول الله، وتقيم   اورسله واليوم الآخر، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا  الله وأن محمد  

 .[106، ومسلم: ح  50: ح  ى ]البخار ت«  الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البي  ى الصلاة، وتؤت
الآية والحديث جاء خاص ا بعمل القلوب، ولفظ الإسلام  فنجد أن لفظ الإيمان فى

 جاء خاص ا بعمل الجوارح.
كثير من آيًّت القرآن الكريم   وأحيانً  جاء لفظ الإيمان معطوف ا عليه العمل الصالح فى -2

لذحََٰتذِٱءَامَنُواِْوعََمذلُواِِِِْلَّذينَِٱإذنَِِ﴿ قاَمُواِِِِْلصََٰ
َ
ةَِٱوَأ ةَِٱوَءَاتوَُاِِِِْلصَلَوَٰ جۡرهُُمِۡعذندَِِِلزَكَوَٰ

َ
أِ لهَُمۡ

ِعَلَِ ذهذمِۡوَلََِخَوۡف  ءَامَنُواِْوعََمذلُواِِِْلَّذينَِٱإذنَِِ﴿  ،[277]البقرة:  ِِ﴾٢٧٧هذمِۡوَلََِهُمِۡيََزَۡنوُنَِىِۡرَب 
لذحََٰتذِٱ ِرَبُّهُمِبذإذيمََٰنذهذمۡ ِتََرۡذِِلصََٰ يهذمۡ نهََٰۡرُِٱمذنِتََۡتذهذمُِِىيَهۡدذ

َ
ِِلۡۡ ِِفذ ِ﴾٩لَّعَذيمذِٱجَنََٰتذ

لذحََٰتذِٱءَامَنُواِْوعََمذلُواِِْلَّذينَِٱإذنَِ﴿  ،[ 9]يونس:  صۡحََٰبُِِلصََٰ
َ
ئذكَِأ

وْلَ 
ُ
ذهذمِۡأ ِرَب  خۡبَتُو اِْإذلَََٰ

َ
وَأ

ونَِِهُمِِۡلَۡۡنَةذِ ٱ ُ لذحََٰتذِٱءَامَنُواِْوعََمذلُواِِْلَّذينَِٱإذنَِ﴿، [23]هود: ِ﴾٢٣فذيهَاِخََٰلِذ إذناَِلََِِلصََٰ
ِ ِعَمَل  حۡسَنَ

َ
ِأ ِمَنۡ جۡرَ

َ
ِأ يعُ ِ﴿، [30]الكهف: ِ﴾٣٠نضُذ ِوعََمذلُواِِْلَّذينَِٱإذنَ ْ ءَامَنُوا

لذحََٰتذِٱ اِلرحَۡمََٰنُِٱسَيَجۡعَلُِلهَُمُِِلصََٰ ، مما يدل وغيرها من الآيًّت ، [96]مريم: ِ﴾٩٦وُد ٗ
الدلالة والاستعمال. ومن هنا وجدنً كثير ا من المتكلمين يطلقون    على المغايرة بينهما فى

 .حوار لفظ الإيمان على عمل القلوب فقط، ويطلقون لفظ الإسلام على عمل الج

القرآن الكريم مطلق ا عام ا وشاملا  لأعمال القلوب  وأحيانً  نجد لفظ الإيمان يرد فى -3
ِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَاِِ﴿ية الصحيحة. قال تعالى:  السُّنة النبو   وأعمال الجوارح مع ا، وكذلك فى

ِِلَّذينَِٱ ِذُكذرَ ِتلُذيَتِۡعَلَِِلَلُِّٱإذذَا لَتِۡقُلُوبهُُمِۡوَإِذَا ِءَاىِۡوجَذ َِٰهذمۡ ِِۥتُهُِى َٰ ِوَعََلَ ِإذيمََٰنٗا زَادَتۡهُمۡ
ِيَتَوَكََّوُنَِ ذهذمۡ ذِ﴿، [2]الأنفال: ِ﴾٢رَب  ِب ِيؤُۡمذنُونَ

ْ ِكََنوُا ِٱوَِِِلَلّذِٱوَلوَۡ ِإذلَِِلََّبذ نزذلَ
ُ
ِمَاِىِۡوَمَا ِأ هذ
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قُونَِِتََّذَُوهُمِۡٱ ِفََٰسذ ذنۡهُمۡ ِم  نَِكَثذيٗرا ِوَلََٰكذ اَ ءَ وۡلِذ
َ
َِٱسَِىِۡ۞لَِ﴿، [81]المائدة: ِ﴾٨١أ نِِلبۡذ

َ
أ

ُّواِْوجُُوهَكُمِۡقذبَلَِ نَِِلمَۡغۡرذبذِٱوَِِِلمَۡشۡۡذقذِٱتوَُل َِٱوَلََٰكذ ذِِلبۡذ رذِٱِلَِۡوۡمذِٱوَِِلَلّذِٱمَنِۡءَامَنَِب ِلۡأٓخذ
ئذكَةذٱوَِِ

ِٱوَِِِلكۡذتََٰبذِٱوَِِِلمَۡلَ  ذ ِِنَِِۧلََّبذي  ذهذِِلمَۡالَِٱوَءَاتََ ِحُب  َٰ
ِلَِۡتََٰمََِٰٱوَِِِلۡقُرۡبََِٰٱِىذَوذِِۦعََلَ

ذلذيَِٱوَِِِلسَبذيلذِٱِبۡنَِٱوَِِِلمَۡسََٰكذيَِٱوَِِ ئ
ِِلسَا  ذقاَبذِٱِوَفذ ِِلر  قاَمَ

َ
ةَِٱوَأ ِِلصَلَوَٰ ةَِٱوَءَاتََ ِلزَكَوَٰ

ِوَِِلمُۡوفُونَِٱوَِِ  ْ هذمِۡإذذَاِعََٰهَدُوا ذعَهۡدذ ذينَِٱِب بذ ِِلصََٰ سَا ءذِٱِفذ
ۡ
ا ءذِٱوَِِِلَۡۡأ يَِِلضَََّ ِ ٱوحَذ سذ

ۡ
ئذكَِِلۡۡأَ

وْلَ 
ُ
أ

ِْ صَدَِِلَّذينَِٱ ِِقُوا ئذكَِهُمُ
وْلَ 
ُ
ة النبوية قال صلى الله عليه وسلم:  السن ، وفى[ 177]البقرة: ِ﴾١٧٧لمُۡتَقُونَِٱوَأ

رواية:    ، وفى[35صحيح مسلم: ح]  «والحياء شعبة من الإيمان»الإيمان بضع وسبعون شعبة  
 .[ 4712المعجم الأوسط: ح]أعلاها لا إله إلا  الله، وأدنًها إماطة الأذى عن الطريق« »

  ى لفظ الإيمان عام ا وشاملا  لأعمال الجوارح المؤسسة على أعمال القلوب؛ لأن أ  فجاء
عمل يقوم به المؤمن ما لم يكن مؤسس ا على يقين القلب وإيمانه فلا وزن له عند الله وكان نفاق ا  

 وريًّء . 
تخريج   القرآن الكريم وتعدُّده اجتهاد العلماء فى  ع موارد لفظ الإيمان فىولقد ترت ب على تنوُّ 

حت لا يتعارض معنى الإيمان أو يتناقض مع آية أخرى، ووضعوا   ؛كل آية  المعنى والمفهوم فى
 : لذلك ضوابط حاكمة على النحو التالى

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه   القرآن الكريم أو فى إن لفظ الإيمان إذا ورد مطلق ا فى (1)
يراد به الإيمان الكامل الشامل لعمل الجوارح وعمل القلب المتضمن للنطق   

ذِِلَّذينَِٱِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَاِ﴿له تعالى: قو  بالشهادتين. كما فى ِْب ذِِلَلّذِٱءَامَنُوا ِۦوَرسَُولذ
ِ ِفذ هذمۡ نفُسذ

َ
ِوَأ ذهذمۡ َٰل مۡوَ

َ
ذأ ِب
ْ ِوَجََٰهَدُوا ْ ِيرَۡتاَبوُا ِلمَۡ ِِثُمَ ِهُمُِِلَلّذِۚٱسَبذيلذ ئذكَ

وْلَ 
ُ
أ

قُونَِٱ دذ ِ﴿، [15]الحجرات: ِ﴾١٥لصََٰ ِِلَّذينَِٱِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَا ِذُكذرَ لَتِِۡلَلُِّٱإذذَا وجَذ
ِعَلَِ ِتلُذيَتۡ ِوَإِذَا ِءَاىِۡقُلُوبهُُمۡ َِٰهذمۡ ِيَتَوَكََّوُنَِِۥتُهُِى ذهذمۡ ِرَب  َٰ

ِوَعََلَ ِإذيمََٰنٗا ِ﴾٢زَادَتۡهُمۡ
صۡلذحُواِْبَِِِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَاِِ﴿،  [ 2 ]الأنفال:

َ
خَوَِىِۡإذخۡوَةِٞفأَ

َ
أِ ِْٱِكُمِۡۚوَِىِۡنَ لعََلَكُمِِِۡلَلَِّٱِِتَقُوا

كۡرذِِِلَّذينَِٱ﴿،  [10]الحجرات:  ِِ﴾١٠ترُۡحََُونَِ ذذذ ِقُلُوبهُُمِب كۡرذِِِلَلّذهِٱءَامَنُواِْوَتَطۡمَئذنُّ ذذذ لََِب
َ
أ

ِِلَلّذِٱ قيل   »السنة النبوية الصحيحة:  وكذلك فى، [ 28]الرعد: ِ﴾٢٨لۡقُلُوبُِٱتَطۡمَئذنُّ
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: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: لهلرسول صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانً؟ فقال: »نعم«، فقيل 
، »من غشنا [3636موطأ مالك: ح]  »نعم«، فقيل له: »أيكون المؤمن كذابا«؟ فقال: »لا«

، [1414صحيح مسلم: ح]، »المؤمن أخو المؤمن«  [2225سنن ابن ماجه: ح ]فليس منا«  
  ى أمثال هذه النصوص يراد به كمال الإيمان الذ فىفإن مجيء لفظ الإيمان مطلق ا 

القلوب  يؤتى ثمرته من العمل، فيذعن العبد لأوامر الله ونواهيه وجلا  وخوف ا فى
يتكون    وانصياع ا وعملا  بالجوارح، فيجمع بذلك بين العناصر الأساسية الثلاثة الت

 منها الإيمان الكامل: عمل القلوب، عمل الجوارح، النطق بالشهادتين.
القرآن الكريم عن الإيمان بلوازمه ومقتضياته من الأعمال الصالحة من   وقد يعبر فى ( 2)

َِٱسَِِىِۡ۞لَِ﴿:  قوله تعالى  البر والتقوى كما فى ُّواِْوجُُوهَكُمِۡقذبَلَِِِلبۡذ نِتوَُل
َ
ِلمَۡشۡۡذقذِٱأ

ِِلمَۡغۡرذبذِٱوَِِ نَ َِٱوَلََٰكذ ذِِلبۡذ ِب ِءَامَنَ رذِٱِلَِۡوۡمذِٱوَِِلَلّذِٱمَنۡ ئذكَةذٱوَِِلۡأٓخذ
ِلۡكذتََٰبذِٱوَِِِلمَۡلَ 

ِٱوَِِ ذ ذهذِِِلمَۡالَِٱوَءَاتََِِِِنَِِۧلََّبذي  ِحُب  َٰ
ِلسَبذيلذِٱِِبۡنَِٱوَِِِِلمَۡسََٰكذيَِٱوَِِِلَِۡتََٰمََِٰٱوَِِِِلۡقُرۡبََِٰٱِِىذَوذِِۦِعََلَ

ذلذيَِٱوَِِ ئ
ِِِلسَا  ذقَابذِٱِِوَفذ قَامَِِِِلر 

َ
ةَِٱوَأ ةَِٱوَءَاتََِِِِلصَلَوَٰ ِِِلمُۡوفُونَِٱوَِِِِلزَكَوَٰ  ْ َٰهَدُوا ذذَاِعَ إِ هذمۡ ذعَهۡدذ ب

ذينَِٱوَِِ بذ ِِلصََٰ سَا ءذِٱِفذ
ۡ
ا ءذِٱوَِِِلَۡۡأ يَِِلضَََّ ِ ٱوحَذ سذ

ۡ
ئذكَِِلۡۡأَ

وْلَ 
ُ
ِْ صَدَِِلَّذينَِٱأ ئذكَِهُمُِِقُوا

وْلَ 
ُ
وَأ

أسباب نزول الآية أن رجلا  جاء إلى  ، فقد ذكر فى[177]البقرة: ِ﴾١٧٧لمُۡتَقُونَِٱ
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يًّ رسول الله، ما الإيمان؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: 

َِٱسَِِىِۡ۞لَِ﴿ ُّواِْوجُُوهَكُمِۡقذبَلَِِِِلبۡذ تِوَُل ن
َ
،  [177]البقرة:  ِِالآيةِِ﴾...ِِلمَۡغۡرذبذِٱوَِِِِلمَۡشۡۡذقذِٱأ

 الحديث: جاء رجل إلى النبى ى فقال له الرجل: ليس عن هذا سألتك، فقال راو 
هذه الآية السابقة(، فلما    صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإيمان فقال له ما قرأت عليك، )يعنى
عمل الحسنة سرته  إذا  ىأب الرجل أن يرضى بالإجابة، فقال له: »المؤمن الذ
 . [389]العقيدة الطحاوية: صورجا ثوابها، وإذا عمل السيئة أساءته وخاف عقابها«  

الصحيح أيض ا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: »آمركم بالإيمان بالله   وفى
وحده، أتدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا  الله، وإقام الصلاة، وإيتاء 

انظر: الطحاوية:  ] [ى]رواه البخار  «الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم

 . [389ص 
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استعمال القرآن لفظ الإيمان مطلق ا دون قيد ولا عطف يكون ومن المعلوم أن 
 على كمال الإيمان كما سبقت الإشارة.  مفهومه دالا  

القرآن   وهذا كثير الورود فى  – لفظ الإيمان معطوف ا عليه العمل الصالح  وأما إذا ورد   ( 3)
يقين  الكريم فإن العلماء قد خصُّوا لفظ الإيمان هنا بعمل القلوب وهو التصديق وال

ربا  خالق ا وإله ا معبود ا. وخصُّوا الإسلام بالعمل  بالله الجازم المعبر عنه بالإيمان
المسند عن الرسول  الصالح وهو فعل الجوارح وعبروا عنه بالإسلام. وقد جاء فى

، [132381مسند الإمام أحمد: ح]القلب«    صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الإسلام علانية، والإيمان فى
 المغايرة بين عمل القلب وعمل الجوارح.وهذا يدل على 

القرآن الكريم والسُّنة  العلاقة بين الإيمان والإسلام؛ حيث وردا فى نظر العلماء فى ( 4)
النبوية المطهرة. وتساءلوا هل هما لفظان مترادفان بحيث إذا ورد أحدهما مفرد ا 

 اللفظ؟ يشمل معنى الآخر، أو هما متغايران معنى كما هما متغايران فى
حالات متنوعة، فأحيانً  يذكر    فىإن سبب السؤال هنا أن القرآن الكريم قد ذكر اللفظين  

ِِلَّذينَِٱ﴿الإيمان منفرد ا قال تعالى:  كۡرذ ذذذ وبهُُمِب
ِقُلُ ِْوَتَطۡمَئذنُّ ِِلَلّذهِٱءَامَنُوا كۡرذ ذذذ لََِب

َ
ِِلَلّذِٱأ تَطۡمَئذنُّ

ذِ﴿وقال سبحانه: ، [28]الرعد: ِ﴾٢٨لۡقُلُوبُِٱ ِٱوَِِِلَلّذِٱوَلوَِۡكََنوُاِْيؤُۡمذنُونَِب نزذلَِإذلَِِلََّبذ
ُ
أ  ِ ِمَاِىِۡوَمَا هذ

قُونَِِتََّذَُوهُمِۡٱ ذنۡهُمِۡفََٰسذ نَِكَثذيٗراِم  َا ءَِوَلََٰكذ وۡلِذ
َ
 . [ 81]المائدة: ِ﴾٨١أ

تِٖىِۡرَِبَِىِۡفَمَاِوجََدۡناَِفذيهَاِغَِ﴿وأحيانً  يرد الإيمان معطوف ا عليه لفظ الإسلام، قال تعالى: 
ِ ذنَ ِ﴿وقال تعالى:  ،[ 36]الذاريًّت: ِ﴾٣٦لمُۡسۡلذمذيَِٱم  عۡرَابُِٱ۞قاَلَتذ

َ
ِتؤُۡمذنُواِِْلۡۡ ِلمَۡ ءَامَنَا ِقُل

سۡلمَۡنَاِوَلمََاِِ
َ
نِقُولوُ اِْأ ِِوَلََٰكذ يمََٰنُِٱيدَۡخُلذ ِِِلۡۡذ يعُواِِِِْفذ وَإِنِتطُذ ذكُمِۡ  وب

لََِيلَذتۡكُمِِِۥوَرسَُولَُِِِلَلَِّٱقُلُ
ِشَِ عۡمََٰلذكُمۡ

َ
ِأ ذنۡ ِِ  ىِِۡم  ِۚإذنَ يمِ ِلَلَِّٱا ِرحَذ المغايرة كما   ىيقتض ، والعطف[14]الحجرات: ِ﴾١٤غَفُورٞ

سبقت الإشارة إلى ذلك، فهل هما مترادفان كما يرى ذلك بعض الفرق، أو هما متغايران كما  
 يرى البعض الآخر. 

أحدهما   ىإثبات الآخر ونف ىهل إثبات أحدهما يقتض :ويترتب على ذلك سؤال آخر
 الآخر، أم لا؟ ىنقيض نف
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 نشير إليه هنا هو ما أجمع عليه علماء الأمة من أهل الاختصاص: ىوالذ
ءَامَنُواِِْلَّذينَِٱ﴿إذا ورد الإيمان مثبت ا فإنه يستلزم معه إثبات الإسلام، قال تعالى:  -1

ِ كۡرذ ذذذ ِب وبهُُم
ِقُلُ ِِلَلّذهِٱوَتَطۡمَئذنُّ كۡرذ ذذذ ِب لََ

َ
ِِلَلّذِٱأ ، [28]الرعد: ِ﴾٢٨لۡقُلُوبُِٱتَطۡمَئذنُّ

لذحََٰتذِٱءَامَنُواِْوعََمذلُواِِِِْلَّذينَِٱ﴿ ِلهَُمِۡوحَُسۡنُِمَِِِلصََٰ لأن   ؛ [29]الرعد:  ِِ﴾٢٩ابِِٖ َِطُوبََٰ
كمال الإيمان، وهذا لا يكون  إلا  التصديق   ىتعبير القرآن بالإيمان مثبت ا يقتض

 ، والعمل بالجوارح المعبر عنه بالإسلام. القلبى
  ى الإسلام بالضرورة؛ لأنه قد ينتف ىفإنه لا يستلزم نفوإذا ورد لفظ الإيمان منفي ا  -2

شأن المنافقين  عمل القلوب وهو التصديق واليقين، ويبقى عمل الجوارح كما فى
؛ لكن قلوبهم فارغة خالية من التصديق؛ ولذلك  الذين يقومون بأداء الشعائر مثلا 

ِ﴿شان المنافقين:  قال تعالى فى عۡرَابُِٱ۞قاَلَتذ
َ
نِءَامَنَِِلۡۡ ِْوَلََٰكذ ِتؤُۡمذنُوا قُلِلمَۡ  ِ ا

ِ ِيدَۡخُلذ ِوَلمََا سۡلمَۡنَا
َ
ِأ ْ يمََٰنُِٱقُولوُ ا ِِلۡۡذ ِِْفذ يعُوا ذكُمۡ ِوَإِنِتطُذ وب

لََِِۥوَرسَُولَُِِلَلَِّٱقُلُ
عۡمََٰلذكُمِۡشَِ

َ
ذنِۡأ يمِ ِلَلَِّٱاِۚإذنَِِ  ىِِۡيلَذتۡكُمِم   . [14]الحجرات: ِ﴾١٤غَفُورِٞرحَذ

التنبه لها،    ىأنهم مسلمون وليسوا بمؤمنين. وهذا تفرقة دقيقة ينبغفدل ت الآية على  
هَاِِى ِ۞﴿كما قال تعالى لهم:   يُّ

َ
ِِِلَّذينَِٱلََِيََزُۡنكَِِِِلرَسُولُِٱأ كُفۡرذِٱِِيسََُٰرذعُونَِفذ

مذنَِِِلۡ
َٰهذهذمِۡوَلمَِۡتؤُۡمذنِقُلُوبهُُمِۡۛۡوَمذنَِِِِلَّذينَِٱ فۡوَ

َ
ذأ بِ ِِِلَّذينَِٱقاَلوُ اِْءَامَنَا بذ ذلكَۡذذ لِ عُونَ ِسَمََٰ ۡۛ

ْ هَادُوا
يََُِ توُكَِ 

ۡ
عُونَِلذقَوۡمٍِءَاخَرذينَِلمَِۡيأَ ذفُونَِسَمََٰ عذهذِِلۡكََذمَِٱِر  ِمَوَاضذ ِمذنِۢبَعۡدذ يَقُولوُنَِإذنِِۡ ۦ

وتذيتُمِۡهََٰذَاِفَخُذُوهُِوَإِنِلمَِۡتؤُۡتوَۡهُِفَِ
ُ
ِْۚٱأ ِۥنِتَمۡلذكَِلَُِفَلَِِِۥفذتۡنَتَهُِِِلَلُِّٱوَمَنِيرُذدذِِِِحۡذَرُوا

ئذكَِِ  ىِِۡشَِِلَلّذِٱمذنَِ
وْلَ 
ُ
أ ِۚ ِِلَّذينَِٱا ِيرُذدذ نِيُطَِِلَلُِّٱلمَۡ

َ
ذرَِأ ِِه  ِلهَُمِۡفذ نۡيَاٱِقُلُوبهَُمۡۚ ِىِٞ خذزِِۡلدُّ

ِ رَةذِٱِوَلهَُمِۡفذ يمِِٞلۡأٓخذ ِعَظذ  . [41]المائدة: ِ﴾٤١عَذَاب 

 ى يترتب على ذلك أنه قد يرد لفظ الإسلام مثبت ا، وإثبات الإسلام لا يقتض -3
آمنا بأفواههم ولم تؤمن  حال المنافقين الذين قالوا بالضرورة إثبات الإيمان، كما فى 

 .مقلوبه
ى الإسلام هل نتفهل إذا ا ىوتبقى الحالة الرابعة حسب القسمة العقلية، وه -4

الإيمان؟ هذا ليس بالضرورة، فقد يعجز المرء عن إعلان إسلامه   ىنف  ذلك   ىيقتض
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  حال بعض أهل الصفة، وكما فى  أو الجهر به؛ لكن قلبه مصدق ومؤمن كما فى
حال كثير من المضطرين إلى كتمان عقيدتهم وعدم إظهار الشعائر وممارسة الطقوس 

  قركون على النطواقعة عمار بن يًّسر وأخته حين أكرههم المش  الدينية، ولعل فى
ذِ﴿بكلمة الكفر ما يؤيد ذلك، كما قال تعالى:  ِإذيمََٰنذهذِِلَلّذِٱمَنِكَفَرَِب ِۦ ِمذنِۢبَعۡدذ

ِوَقَلۡبُهُِ كۡرذهَ
ُ
ِأ ِمَنۡ ذِِۥإذلََ ِب ۢ يمََٰنذِٱمُطۡمَئذنُّ ذِِلۡۡذ ِب حَ نِمَنِشَََ كُفۡرذِٱوَلََٰكذ

صَدۡرٗاِِلۡ
ذنَِىِۡفَعَلَِ يمِِٞوَلهَُمِِۡلَلّذِٱهذمِۡغَضَبِٞم  ِعَظذ  ، والله أعلم.[106]النحل:  ِ﴾١٠٦عَذَاب 

وكذلك الأمر إذا ورد لفظ الإسلام منفرد ا دون الإيمان فإنه يشتمل معه معنى 
صحيح  ] قوله صلى الله عليه وسلم: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«  الإيمان كما فى 

صحيح  ]، وقوله صلى الله عليه وسلم: »المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه« [10: حى البخار 

، فإن العطف الآخر. وإذا اجتمع اللفظان معطوف ا أحدهما على [2580مسلم: ح
بين مفهوم اللفظين فيكون معنى الإيمان خاص ا بعمل القلوب  المغايرة ىيقتض

  قوله صلى الله عليه وسلم: »الإسلام علانية، والإيمان فى  والإسلام خاص ا بعمل الجوارح، كما فى
ِ﴿، وقوله سبحانه: ]سبق تخريجه[ القلوب« عۡرَابُِٱ۞قاَلَتذ

َ
ِتؤُۡمذنُواِِْلۡۡ قُلِلمَۡ  ِ ءَامَنَا

ِ ْ ِقُولوُ ا ن ِوَلََٰكذ ِيدَۡخُلذ ِوَلمََا سۡلمَۡنَا
َ
يمََٰنُِٱأ ِِلۡۡذ ِِفذ ْ يعُوا ِتطُذ ِوَإِن ذكُمۡ  ِلَلَِّٱقُلُوب

ِشَِِۥوَرسَُولَُِ عۡمََٰلذكُمۡ
َ
ِأ ذنۡ ِيلَذتۡكُمِم  ِِ  ىِِۡلََ ِۚإذنَ ِِلَلَِّٱا يمٌ﴾غَفُورٞ ،  [ 14]الحجرات: ِر ح 

ذنَِىِۡرَِبَِىِۡفَمَاِوجََدۡناَِفذيهَاِغَِ﴿وقوله تعالى:   . [36]الذاريًّت:  ِ﴾٣٦لمُۡسۡلذمذيَِٱتِٖم 
ومن هنا نجد المتكلمين يقولون: إن هذين اللفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا،  

سياق واحد، افترق مفهوم كل منهما عن الآخر؛ حيث   بمعنى أنه إذا اجتمعت الكلمتان فى
 القلب من تصديق ويقين، ويدل لفظ الإسلام على عمل الجوارح. يدل الإيمان على ما فى

لمعنى عمل القلوب  شاملا  الآخر فإنه يكون  اللفظسياق ولم يذكر  وإذا انفرد أحدهما فى
 وعمل الجوارح مع ا.

م إن الإيمان عمل القلوب يصدقه عمل الجوارح، وقد  وهذا هو المشهور بين علماء الكلا
القضية تفصيل   وفى  ،خص  العلماء عمل الجوارح باسم الإسلام عند اجتماعهما كما سبق القول
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كتاب    وإنما أردنً التركيز هنا على ما صح  به القول تعبير ا عما جاء فى  ، وآراء لا يحتاج المقام لها
 . الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم

 :زيد وينقصالإيمان ي 
سواء كان مفهوم الإيمان   ،أجمع أهل السُّنة والجماعة على القول بأن الإيمان يزيد وينقص
  ذلك فى ىص الأشعر لخ ،خاص ا بعمل القلوب أو شاملا  لعمل القلوب وعمل الجوارح مع ا

وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص   [بتحقيق د/ محمد السيد الجليند  157]أصول أهل السُّنة ص 
  ،لأن ذلك كفر ؛ ولا جهلا  به ، وليس نقصانه عندنً شك ا فيما أمرنً بالتصديق به ،بالمعصية

صلى الله عليه وسلم   وزن طاعتنا عن وزن طاعة النبىكما يختلف   ، مرتبة العلم وزيًّدة البيان وإنما هو نقصان فى
 . [158ص  ]الرسالة وإن كنا جميع ا مؤدين للواجب علينا 

إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء   وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعا النبى
وإن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع  ،لا الكفرإط إيمانه بولا يح ، ىمن المعاص

وقد سم ى الله عصاةَ أهل القبلة مؤمنين بقوله تعالى:   ،غير خارجين عن الإيمان ولا بمعاصيهم
ِى ِ﴿ هَا يُّ
َ
ِِلَّذينَِٱأ ِإذلََ ِقُمۡتُمۡ ِإذذَا ْ ةذِٱءَامَنُو ا ِْٱفَِِلصَلَوَٰ لُوا ِِغۡسذ

َ
ِوَأ يكَُمِۡىِۡوجُُوهَكُمۡ ِِدذ ِلمَۡرَافذقذِٱإذلََ

ِْٱوَِ رجُۡلَكُمِۡإذلََِِمۡسَحُوا
َ
كُمِۡوَأ ذرُءُوسذ ِ ىِۡلكَۡعۡبَِٱب ِْۚٱوَإِنِكُنتُمِۡجُنُبٗاِفَِِنذ ِِطَهَرُوا وَإِنِكُنتُمِمَرۡضََ 

ذنَِ ذنكُمِم  ِم  حَدٞ
َ
ِأ ِجَا ءَ وۡ

َ
ِأ ِسَفَرٍ َٰ ِعََلَ وۡ

َ
ذطذِٱأ ئ

ِِلۡغَا  ِلََٰمَسۡتُمُ وۡ
َ
ذسَا ءَِٱأ ِْمَِِلن  ِتََذدُوا ِفَتَيَمَمُواِْفَلَمۡ ا ءٗ

ذبٗاِفَِ ِْٱصَعذيدٗاِطَي  ِِِمۡسَحُوا
َ
ذوجُُوهذكُمِۡوَأ ذنۡهُِۚمَاِيرُذيدُِِىِۡب يكُمِم  َجۡعَلَِعَلَِِِلَلُِّٱدذ ذنِۡحَرَجِٖىِۡلِذ كُمِم 

نوَلََِٰ ذعۡمَتَهُِِكذ ُتذمَِن ذرَكُمِۡوَلِذ ُطَه  فلو كانوا   ، [6]المائدة: ِ﴾٦كُمِۡلعََلَكُمِۡتشَۡكُرُونَِىِۡعَلَِِۥيرُذيدُِلِذ
وكان خطاب   ،لما تعل ق عليهم فرض الطهارة ؛ خرجوا من الإيمان بمعاصيهم كما قالت القدرية

 .الله تعالى منصرف ا بمعاصيهم إلى المؤمنين دونهم
تلك الدار بالنار، ولا على أحد     وأجمعوا على ألا  نقطع على أحد من عصاة أهل القبلة فى

وقد دل  الله عز وجل على ذلك بقوله  ،قطع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الطاعة بالجنة إلا  من
ذهذِِِلَلَِّٱإذنَِِ﴿تعالى:   كَِب نِيشَُۡۡ

َ
ذِِِۦلََِيَغۡفذرُِأ ذمَنِيشََا ءُِۚوَمَنِيشُۡۡذكِۡب ذكَِل َٰل ِِِلَلّذِٱوَيَغۡفذرُِمَاِدُونَِذَ فَقَدذ
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ىِ ٱ اِفۡتَََ يم  اِعَظذ وقد  ،ولا سبيل لأحد  إلى معرفة مشيئته تعالى إلا  بخبره ،[ 48]النساء: ِ﴾٤٨إذثۡم 
ا من أهل القبلة جنة  ولا نًر ا  :قال صلى الله عليه وسلم  . [159 –   158الرسالة ] «» لا تنزلوا أحد 

الإيمان يزيد   وأن ،القضية المحدثين والسلف فى ىالنص السابق رأ فى ىوقد لخص الأشعر 
 ، بزيًّدة الطاعة وزيًّدة البيان واليقين وهذا شامل لمن جعل مفهوم الإيمان هو التصديق واليقين

ِ﴿فإن زيًّدة البيان يترتب عليها اليقين، كما قال تعالى:  نزَلَِِىِ لَّذِٱهُوَ
َ
ِِلسَكذينَةَِٱأ ِِفذ قُلُوبذ

ِِلمُۡؤۡمذنذيَِٱ ِمَعَ ِإذيمََٰنٗا ْ ا ذيََۡدَادُو  ِل ِجُنُودُ ذ َ ِوَللّذ ِ ٱوَِِِلسَمََٰوََٰتذِٱإذيمََٰنذهذمۡه رۡضذ
َ
ِِلۡۡ اِِلَلُِّٱوَكََنَ عَلذيم 

امل كذلك لمن جعل مفهوم الإيمان التصديق والعمل مع ا، فكلما  ش ، و [4]الفتح: ِ﴾٤حَكذيمٗا
 ازداد عمل المؤمن بالفرائض والنوافل زاد إيمانه. 

مفهوم الإيمان  مختلف ا عن ذلك بناء  على اختلافهم فىأما موقف الفرق الكلامية فكان 
الإيمان فهل هو   وهل العمل جزء من الإيمان أو شرط له. وإذا كان العمل شرط ا فى ،وحقيقته
تخلف الوضوء فلا  صحة الصلاة، بحيث إذا    صحة الإيمان، كما كان الوضوء شرط ا فى  شرط فى

يث إذا تخلف العمل فإن أصل الإيمان يكون  ان بحيمكمال الإ  تصح الصلاة. أو هو شرط فى
 النص السابق. فى ىبمعصيته عن الإيمان، كما أشار الأشعر  ىولا يخرج العاص ،موجود ا

هو التصديق   ىعليه أهل السُّنة والجماعة أن العمل ليس جزء ا من ماهية الإيمان الذ  ىفالذ
، وإنما هو شرط كمال للإيمان؛ ولذلك فإن   الجازم بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قولا  وعملا 

صلى الله عليه وسلم  وتنفعه شفاعة النبى ، عندهم مؤمن وليس بكافر، إن تاب تقُبَل توبته إن شاء الله ىالعاص
وقد نص القرآن صراحة   ،[4739داود: ح سنن أب]« لأهل الكبائر من أمت كما قال: »شفاعت

ذهذِِلَلَِّٱإذنَِ﴿قوله تعالى:  هذه المسألة فى على القول الفصل فى كَِب نِيشَُۡۡ
َ
وَيَغۡفذرُِمَاِِۦلََِيَغۡفذرُِأ

ذِ ذمَنِيشََا ءُِۚوَمَنِيشُۡۡذكِۡب ذكَِل َٰل ِِلَلّذِٱدُونَِذَ ىِ ٱفَقَدذ اِفۡتَََ يم  اِعَظذ وهذا هو   ، [48]النساء: ِ﴾٤٨إذثۡم 
 حق مرتكب الكبيرة.  علماء الأمة المعتبرين شرع ا فى ىرأ

ماهية الإيمان وجزء ا منه، فإذا تخل ف  وشذ  عن ذلك الخوارج، فجعلوا العمل داخلا  فى
القرآن وخرج بذلك عن مسم ى  لوعيد، كما جاء فىأو ارتكب المرء  كبيرة  حق عليه ا ،العمل

 النار، لا تنفعه الشفاعة يوم القيامة.   الإيمان، وهو بذلك كافر اسم ا ومسم ى لفظ ا ومعنى، مخلد  فى
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ويرى الإباضية )فرقة تنسب إلى أباض من الخوارج( فيقولون: إن مرتكب الكبيرة يُسم ى  
 كافر ا لكنه كفر نعمة، وليس كفر ملة.

 يمان: موقف الفرق من الإ
  ى لها امتداد تاريخ سوف نتناول هنا آراء الفرق الكبرى فقط بالحديث خاصة الفرق الت

 ىعصرنً الحاضر؛ حت يتضح للقارئ الكريم الفرق الجوهر  مسار الثقافة الإسلامية فى مؤثر فى
شذ ت بفكرها   وحقيقته الشرعية عند أهل السُّنة والجماعة والفرق الأخرى التبين مفهوم الإيمان  

من الشباب  ا عن وسطية العقيدة الصحيحة، واختطت لها منهج ا خاص ا بها وجد له أتباع  
  م ينير له ىالنافع الذ ىكثير من العلم الشرع  مالذين يتمتعون بعاطفة دينية قوية، ولكن ينقصه

  ى لها تنتمالاعتقاد والإيمان بمسائلها، وك قضايًّ  الكبرى فى ىطريق الهدى وبيان مقاصد الوح
المعصوم.   ىالقول به نفي ا أو إثباتا  إلا  عن طريق الوح   لا مدخل للعقل فى  ىإلى عالم الغيب الذ

ا عن التفصيلات الجدلية الت سلكها علماء الكلام،    وسوف نتناول عرض آراء الفرق بإيجاز بعيد 
 . الأحكام والجدلية والتطرف فى ىساعدت على خلق روح التعصب للرأ والت

 السلف والمحدثون: 
لا بد أن تكتمل فيه عناصر ثلاثة: فهو   ىالسلف ومعهم المحدثون يرون أن الإيمان الشرع

، ولا يكتمل إيمان المرء  [ 393-1/392]المقالات:  نطق باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح  
فإن الإيمان  إلا  بهذه العناصر الثلاثة، فينطق اللسان بالشهادتين، ويصدق القلب؛ ولذلك 

ِِِإنِمِاِِِ﴿ حق المؤمنين بأنهم :  ، كما قال تعالى فىى عندهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاص َِ َِ َِِلمِؤِمِنِوِنِِٱِذ ِ ُِ ِذ ِۡ ُِ ِِۡ
َِِلِّيِنِِٱ ِ ذ ِِإذِاِِذكِرَِِِِِِِ َِ ِذ ُِ ِِ َِ َِِوجِلِتِِِقلِوِبهِمِِِوَإِذاِِتلِيِتِِِعلِِِِِلَُِِلِِِّٱِذ َِ ِ ِۡ َِ ِذ ُِِِ َِ ِ ِ ِۡ ُِ ُِِ ُِ ُِ ِ ِۡ َِ ِذ َِِِهمِِِءاِِۡىَِِِِ ِ ِۡ ِِذِ َٰىِ ُِِتهِِِِ ِِربِهِِمِِِِِۥُِ ِِۡزاِدتِهِمِِِإيِمِنِاِِوعَِِلِ ذِ ذ  ِ َِ ِ َٰ

َ َِ َِ ِِ ِٗ َٰ َِ ِِذِ ِۡ ُِ ِۡ َِ ِ َِِيتِوِكَِِّوِنَِِِِِ ِ ُ َِ َِ َِ ، [2]الأنفال:  ِِ﴾٢َِ
ِهوِِِ﴿وقال سبحانه:  َِ ذلِِِِّٱُِ نزلِِِِِ ىَِِِِ

ِ
ِأ َِ َِ ِ
َ
َِِلسِكيِنةِِِٱِ َِ ِ ذِ َِ ِقلِوِبِِِِذفِِِِِ ذِ ِ ُِ َِِلمِؤِمِنِيِِِٱُِ ِذ ِذ ِۡ ُِ ِِجنِوِدِِِِۡ ِليَِِدِاِدوِاِِِإيِمِنِاِِمعِِِإيِمِنِهِمِِِِوللِِّ ُِ ِ ُِ ُِ ذِ َ ِذ َِ هِ ِۡ ذِ ِذ َٰ َِ ِِذِ َِ َِ ِِ ِٗ َٰ َِ ِِِْذِ  ِ ُِ ِ َِ ۡ َِ ذ ذِِلسِمِوِِتِِِٱِ َٰ َِ َٰ َِ َِ ِِ

رۡضِِِٱوَِِِِ
ِ
ِ لِۡ ِذ ِ
َ ِوكَِِنِِِِۡ َِ َِ ِعلِيِماِِحكِيِماِِلَُِِلِِِّٱَِ ِٗ ِ ذِ َِ ِِ  ِ ِ ِذ  .[4]الفتح: ِ﴾٤َِ
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 :الشيعة ىرأ
 : )أ( الشيعة الروافض

يرى فريق من الشيعة الروافض أن حقيقة الإيمان هو الإقرار بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة 
ومعرفة الإمام ضرورة عندهم،  ،الإمام ومعرفة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الإمام

 .[1/53]المقالات فمن أقر  وآمن بالله ورسوله ولم يعرف الإمام فهو مسلم وليس بمؤمن 
، ويثبتون  ى ومن الروافض من يرى أن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات، والكفر جميع المعاص

 . [54]المقالات: الوعيد لمرتكب الكبيرة 
مراجعهم الشيعية عن طريق تأويل القرآن أحيانً  وأحيانً     بالتفصيل فىويشرحون رأيهم هذا  

أخرى عن طريق الآثار، ونسبتها إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما إلى أحد أئمة أهل البيت؛ ليستدلوا 
 بها على أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

 )ب( الزيدية: 

ثل ذلك القول عن الزيدية، فيقول: منهم من م [73-1/72]المقالات  فى ىالأشعر  ىويحك
، وجعلوا مواقعة ىواجتناب المعاصباللسان والإقرار بالقلب يرى أن الإيمان عبارة عن المعرفة 

بل هو كفر نعمة، ومنهم من يزعم أن الإيمان جميع   ؛كفر ا وليس بشرك  ولا جحود  ىالمعاص
الطاعات، فجعلوا العمل جزء ا من حقيقة الإيمان، وليس ارتكابه ما جاء فيه الوعيد كفر ا، ثم 

ا  يقول: وأجمعت الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون فى النار خالدون فيها مخلدون أبد 
 مرتكب الكبيرة.  ، وهذا هو قول الخوارج أيض ا فى[74 / 1]المقالات  لا يخرجون ولا يغيبون عنها 

 الخوارج: ( 2)
أن العمل  لم يفرق الخوارج بين مفهوم الإيمان والإسلام، وجعلوهما بمعنى واحد، وهذا يعنى

عندهم ركن من الإيمان، وأن الإيمان ليس قاصر ا على تصديق القلوب فقط، وإنما يشمل تصديق 
هب بعضه كلٌّ لا يتجزأ، فإذا ذالقلب وعمل الجوارح، والعمل ركن من الإيمان، وأن الإيمان  

  ى ر ]انظر: مقالات الأشعذهب كله، وزال عن مرتكب الكبيرة اسم المؤمن؛ ليحل اسم الكافر 

صفة الإيمان، وتدخل صاحبها تحت مسمى  ى، وأن ارتكاب الكبيرة يترتب عليها نف[1/101
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حق الظالم والفاسق والكافر،    الكفر، وقد استدل الخوارج على رأيهم هذا بآيًّت الوعيد الواردة فى
وتأولوها على مذهبهم الخاص، كما استدلوا من السُّنة النبوية بأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: »لا  

ولا يشرب الخمر حين يسرق وهو مؤمن، السارق  وهو مسلم، ولا يسرق حين يزنى الزانى يزنى
، ولم يفهموا أن التوبة تجب ما قبلها، وأهملوا  [5578: حىصحيح البخار ] «حين يشربها وهو مؤمن

ذهذِِِلَلَِّٱإذنَِِ﴿ قوله تعالى:   كَِب نِيشَُۡۡ
َ
ذِِِۦلََِيَغۡفذرُِأ ذمَنِيشََا ءُِۚوَمَنِيشُۡۡذكِۡب ذكَِل َٰل ِلَلّذِٱوَيَغۡفذرُِمَاِدُونَِذَ

ِ ىِ ٱفَقَدذ اِفۡتَََ يم  اِعَظذ  . [ 48]النساء: ِ﴾٤٨إذثۡم 
ولقد تفر ع عن موقف الخوارج من الإيمان وحقيقته أنهم أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر  

على ذلك أن قالوا: إذا مات مرتكب العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم حكموا بكفرهم، وترتب  
مقابر المسلمين، ولا تجب فيه  الكبيرة بدون توبة مات كافر ا، فلا يصلى عليه، ولا يدفن فى

 الشفاعة.
 . ]سبق تخريجه[« لأهل الكبائر من أمت وهذا يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: »شفاعت

 المرجئة:
ورسوله فقط، أما الإقرار باللسان وأعمال أما المرجئة فيرون أن الإيمان هو المعرفة بالله 

الجوارح ليست من الإيمان عندهم، ويقترب منهم مذهب الجهمية؛ حيث يقصرون معنى الإيمان 
 على المعرفة فقط، وأما الكرامية فيرون أن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان دون التصديق بالقلب. 

أن الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة بالله  [135-1/132]المقالات  فى ىوقد حكى الأشعر 
وبرسله وبجميع ما جاء به من عند الله فقط، وأن ما سوى ذلك من الإقرار باللسان والاعتقاد 
بالقلب والعمل بالجوارح فليس من الإيمان، وزعموا أن الكفر هو الجهل بالله تعالى وعدم معرفته، 

ه، فالإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر  وهذا هو قول جهم والجهمية من بعد
عندهم، والإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتفاضل؛ لأنه مجرد المعرفة، والإنسان إما عارف باله  
وبرسله فيكون مؤمن ا، وإما جاهل بالله وبرسله فيكون كافر ا، ولا واسطة بينهما، ويجمع المرجئة  

 : الإجابة على السؤال التالى تلفوا فىوالجهمية على ذلك؛ لكنهم اخ
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من الإيمان أم لا؟ وبعضهم جعل ذلك   ىهل الخضوع لله ومحبته والتعظيم له ولأوامره هل ه
 .[137-1/133]المقالات من الإيمان، وبعضهم نفى ذلك، وقال: لا إيمان إلا المعرفة. 

من المرجئة،   [138]صأن الكرامية )أتباع محمد بن كرامة( وأبا حنيفة  ىويعتبر الأشعر 
أن الإيمان هو إقرار وتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو  ىويحك

، وزعموا أن المنافقين الذين أقروا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم فى ىش  غير التصديق باللسان إيمانً 
د والإنكار باللسان  عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة؛ لأن الكفر عندهم هو الجحو 

 . [1/141]المقالات فقط 
 المعتزلة:

 فى ىأن العمل جزء من الإيمان، وينقل الأشعر  الخوارج فى ىالمعتزلة من رأ  ىويقترب رأ
عن المعتزلة أنهم يقولون: إن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات   [2667  –  1/226]كتابه المقالات  
على ضربين: كبائر وصغائر، وأن الكبائر على ضربين، منها   ى، وأن المعاصىواجتناب المعاص

: إن الإيمان على ضربين: إيمان بالله،  ىما هو كفر، ومنها ما هو ليس بكفر، يقول هشام الفوط
 فرضها ونفلها، والإيمان بالله ما كان تركه كفر ا بالله. وإيمان لله، وهو جميع الطاعات،

ما جاء فيها الوعيد بالعقاب   ى، والكبائر هىويرى النظام أن الإيمان هو ترك جميع المعاص
 .[707 - 3/706، شرح الأصول الخمسة 1/266]المقالات صريح ا 

ذهاب كله؛ لأن المعتزلة   القول بأن ذهاب بعضه لا يعنى فىالخوارج  لكنهم يختلفون عن
يرون أن الإيمان مجموع الطاعات من الفرائض والنوافل وجميع أعمال البر والتقوى، وذهاب 

، ومن هنا فإن المعصية [77-706]شرح الأصول الخمسة ص  ذهابها كلها    بعض هذه الأعمال لا يعنى
ت مسمى الكافر، ولكنها تخرجه من مسمى المؤمن، إذا وقعت من المؤمن لا تدخل صاحبها تح

 منزلة بين المنزلتين.  عندهم ليس مؤمن ا ولا كافر ا، وهو فى ىفالعاص
عبد   ىابتداء  من النظام والعلاف والجبائيين والقاض  ىوجمهور المعتزلة يقولون بهذا الرأ

أن المعصية لا    ون عنهم فىأن العمل جزء من الإيمان. ويختلف  الجبار، فهم يتفقون مع الخوارج فى
 ذهاب كله. تدخل صاحبها تحت مسمى الكفر وذهاب بعض الإيمان لا يعنى
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 الأشاعرة:
تزل بها   والأشاعرة يجمعون على القول بأن الإيمان هو التصديق بالقلب؛ لأن اللغة الت

- 157رسالة أهل الثغر صب المسماةنة والجماعة أصول أهل السُّ ] القرآن دلت على أن الإيمان هو التصديق

كَلهَُِى ِقاَلوُاِْ﴿قال تعالى:  ،[581
َ
إذناَِذَهَبۡنَاِنسَۡتَبذقُِوَترََكۡنَاِيوُسُفَِعذندَِمَتََٰعذنَاِفَأ  ِ باَناَ

َ
ذئبُِۡ ٱأ ِلّ 

ذمُؤۡمذنِٖلََّاَِِ نتَِب
َ
أ  ِ قذيَِوَمَا بمصدق لنا، وأن الفاسق والمذنب    ى؛ أ[17]يوسف:  ِ﴾١٧وَلوَِۡكُنَاِصََٰدذ

لا يخرجه فسقه وذنبه من مسمى الإيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة، وإنما هو فاسق بفسقه 
رسالته »اللمع«؛ حيث قال: إن قال   فى  ىمؤمن بإيمانه، وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن الأشعر 

هو التصديق بالله ، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة قيل له: ؟ بالله تعالى عندكم قائل ما الإيمان
إذناَِذَهَبۡنَاِنسَۡتَبذقُِوَترََكۡنَاِيوُسُفَِعذندَِمَتََٰعذنَاِى ِقاَلوُاِِْ﴿أنزل الله بها القرآن، قال تعالى:    الت  ِ باَناَ

َ
أ

ِ كَلهَُ
َ
ذئبُِۡ ٱفأَ ِِلّ  ذمُؤۡمذنِٖلََّاَ نتَِب

َ
قذيَِوَمَا ِأ ِكُنَاِصََٰدذ : بمصدق  لنا،  ى ؛ أ[17]يوسف: ِ﴾١٧وَلوَۡ

وقالوا جميع أ: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة. يريدون يصد ق بذلك، فوجب أن يكون  
، وهو التصديق ، والفاسق من أهل القبلة فاسق بفسقه  الإيمان هو ما عليه أهل اللغة إيمانً 

 ىكافر، ومن كان منه تصديق فهو مصد ق، وأبطل الأشعر مؤمن بإيمانه، ومن كان منه كُفْر فهو  
 تلامذته من بعده ابتداء  من الباقلانى  ىالأشعر   ى قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، وسار على رأ

معظم كتبه، والأشاعرة لا يعتبرون   فى ىوالراز  وابن العرب ، والغزالى[398- 390]صالتمهيد  فى
نزل بها  دلالة اللغة لمفهوم الإيمان، وأن اللغة الت العمل جزء ا من الإيمان بناء  على رأيهم فى

 القرآن قصرت معنى الإيمان على مجرد التصديق بالقلب دون العمل، فليس العمل داخلا  فى
كمال   بالإيمان، وهل هو شرط فى مفهوم الإيمان عندهم، ولكنهم تكلموا عن علاقة العمل

صحة الصلاة. على خلاف  صحة الإيمان كما أن الوضوء شرط فى الإيمان، أو هو شرط فى
عندهم لا يكتمل معناه إلا  بالعمل  ىتفصيلات هذه القضية؛ لكن الإيمان الشرع بينهم فى

لصالحة، كما يزيد  الصالح؛ لأنهم يجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الأعمال ا
 القلب. يترتب عليها زيًّدة اليقين فى بكثرة الأدلة الت
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 الماتريدية: 
أن الإيمان تصديق بالقلب فقط مخالف ا بذلك الذين قالوا: إن الإيمان إقرار   ى يرى الماتريد

باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ويستدل على رأيه بأدلة السمع والعقل أيض ا، يقول: 
ِ﴿ل جميع ا، أما السمع فقوله تعالى: عقالقلوب بالسمع وال فى ق ما يكون به الإيمان أح ۞قاَلَتذ
عۡرَابُِٱ

َ
ِِلۡۡ سۡلمَۡنَاِوَلمََاِيدَۡخُلذ

َ
ِْأ نِقُولوُ ا ِتؤُۡمذنُواِْوَلََٰكذ قُلِلمَۡ  ِ يمََٰنُِٱءَامَنَا ِِلۡۡذ ذكُمۡ ِوَإِنِِفذ قُلُوب

يعُواِْ عۡمََٰلذكُمِۡشَِِۥوَرسَُولَُِِلَلَِّٱتطُذ
َ
ذنِۡأ يمِ ِلَلَِّٱاِۚإذنَِِ  ىِِۡلََِيلَذتۡكُمِم  ؛  [ 14]الحجرات:ِ﴾١٤غَفُورِٞرحَذ

؛ لأنه لم يدخل الإيمان قلوبهم، ولو كان الإيمان   حيث أبطل أن يكون كلامهم باللسان إيمانً 
، ويقد م أدلة كثيرة من القرآ ن الكريم يردُّ بها على الذين  باللسان كافي ا لكان كلامهم به إيمانً 

 قالوا: إن الإيمان إقرار باللسان فقط، وكذلك الذين قالوا: إن العمل بالجوارح جزء من الإيمان.
وأما أدلة العقول فهو يقول: إن الإيمان دين، والدين اعتقاد، وما به الاعتقاد هو القلب، 

اللغة  رأيه؛ حيث إن الإيمان فىوليس اللسان، وليس عمل الجوارح. ودلالة اللغة تؤكد له 
نِسَۡتَبذقُِوَترََكۡنَاِيوُسُفَِعذندَِمَتََٰعذنَاِى ِقاَلوُاِِْ﴿قوله تعالى:    التصديق بالقلب كما فى إذناَِذَهَبۡنَا  ِ باَناَ

َ
أ

كَلهَُِ
َ
ذئبُِۡ ٱفأَ قذيَِِلّ  ذمُؤۡمذنِٖلََّاَِوَلوَِۡكُنَاِصََٰدذ نتَِب

َ
أ  ِ إلى  ى الماتريد شير، وي[17]يوسف: ِ﴾١٧وَمَا

قضية مهمة جد ا؛ حيث يصرح بأن الاعتقاد لما كان من أعمال القلوب؛ فإنه لا يصح إيمان  
القلب،  سلطان أحد من الخلق على ما فى ىمع الإكراه أو القهر على الاعتقاد؛ لأنه لا يجر 

كون  وقد يكون الإنسان بلا لسان ينطق به به لنسمع منه هل هو مؤمن أم لا مع أن قلبه ي
ا مؤمن ا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك كله يؤكد أن القلب هو محل الاعتقاد وليس اللسان.  معتقد 

يكون قلبه مطمئن ا   ىالوقت الذ وقد يكره المرء على أن ينطق لسانه بكلمة الكفر فى
 بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

لمعرفة فقط، والإرجاء  آراء المرجئة والجهمية القائلين بأن الإيمان هو ا  ىوقد رد  الماتريد  
عنده نوعان: محمود، ومذموم. فالإرجاء المحمود هو إرجاء أصحاب الكبائر إلى يوم القيامة،  
 وعدم القطع لهم بالجنة أو النار؛ لأنه قد تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: »شفاعت



19 
 

هم، وقبل فيهم  ، فيرجأ أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنلأهل الكبائر من أمت
 . ، والحديث سبق تخريجه[282]التوحيد: ص  «الشفاعة

عن المعتزلة قولهم: إن المرجئة هم الذين أرجأوا أصحاب الكبائر، ولم   ىالماتريد ىويحك
  ى ، ويوافق الماتريد[282]التوحيد: ص حنيفة أيض ا  هذا عن أب ىينزلوهم نًر ا ولا جنة، ويحك

 . [283]التوحيد: ص  المعتزلة على قولهم السابق، ويقول: إن هذا النوع من الإرجاء حق لزم القول به
الحديث:  المذموم فيقصره الشيخ على القدرية والجبرية؛ لورود الذم لهم فىأما الإرجاء 
، ويفسر المرجئة  [5817]المعجم الأوسط: ح: القدرية، والمرجئة«  لا تنالهم شفاعت  »صنفان من أمت

 . [284]التوحيد: ص  هنا بالجبرية لمقابلتهم بالقدرية 
؛ لأن الأصل عنده قطع القول بالإيمان  ويرى أن الإيمان مخلوق والأصل عنده ترك الاستثناء 

الإيمان من المعتزلة    به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه، ويرد على القائلين بالاستثناء فى  ىوبالتسم
أمر الدين عند   ، والإسلام والإيمان عنده شيء واحد فى[360]التوحيد: صوالخوارج والحشوية 

 اللسان واللغة. التحقيق وإن اختلفا فى
 : الإيمان  الاستثناء فى 

الإيمان فقالوا: هل يجوز أن يقول المرء: أنً مؤمن إن شاء    تناول العلماء قضية الاستثناء فى
تعريف الإيمان وماهيته وهل هو مرادف   الله تعالى؟ وهذا السؤال يعتبر أحد نتائج البحث فى 

 :[396 –   395وية ص]العقيدة الطحاذلك أقوال ثلاثة  للإسلام أو مغاير له، وللعلماء فى
عياض هذا القول؛ لأنه لو كان   ىرد القاضو يقول بوجوب الاستثناء، وقد أ ىرأ ( 1)

الجنة. وهذا خلاف ما عليه أهل السُّنة   ذلك واجب ا لكان قطع ا بالقول إنه فى
يموت عليه المرء. وهذا غيب لا   ىوالجماعة؛ لأن ذلك أمر يتعلق بالمستقبل الذ

ذلك تزكية للنفس،   ، فضلا  عن أن فى[667 – 7/666]مجموع الفتاوى يعلمه إلا  الله 
ثمۡذِٱيََۡتَنذبُونَِكَبَ ئذرَِِلَّذينَِٱ﴿والله تعالى يقول:  َٰحذشَِٱوَِِِلۡۡذ إذنَِرَبَكَِِللمََمَِۚٱإذلََِِلۡفَوَ

عُِِ ذنَِِِِلمَۡغۡفذرَةذ ِٱوََٰسذ كُمِم 
َ
نشَأ
َ
عۡلَمُِبذكُمِۡإذذِۡأ

َ
ِٱهُوَِأ رۡضذ

َ
ِِِلۡۡ نَةِٞفذ جذ

َ
نتُمِۡأ

َ
ِِِوَإِذِۡأ بُطُونذ

هُوَِ نفُسَكُمِۡ 
َ
و اِْأ فَلَِتزَُكُّ مَهََٰتذكُمِۡ 

ُ
ِِأ ذمَنذ مُِب

عۡلَ
َ
 . [32: ]النجمِ﴾٣٢تَقَِ ٱأ
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من يجعل الإيمان والإسلام شيئ ا   ى: القول بأن ذلك حرام وهو رأالثانى ىالرأ ( 2)
ا، ولا فرق بينهما، كالخوارج والمعتزلة ويقولون: إن الاستثناء بقول المرء: أنً   ،واحد 

الإيمان كفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،    مؤمن إن شاء الله نوع من الشك، والشك فى
أدلة القائلين بالوجوب بالتفنيد والرد عليها، فقالوا:   ىوتناول أصحاب هذا الرأ

ِ﴿قوله تعالى:  إن الاستثناء فى ِصَدَقَ ِِلَلُِّٱلَقَدۡ ذِِلرُّءۡياَٱرسَُولَُ ِ ٱب ذ لَََدۡخُلُنَِِلَۡۡق 
دَِٱ ذينَِلََِتََّاَفُونَِ ِلَلُِّٱإذنِشَا ءَِِلَۡۡرَامَِٱِلمَۡسۡجذ ذ ذقذيَِرُءُوسَكُمِۡوَمُقَصّ  ءَامذنذيَِمَُُل 

ذكَِفَتۡحٗاِقرَذيب ا َٰل ِذَ د  بأن المرا ،[ 27]الفتح: ِ﴾٢٧فَعَلذمَِمَاِلمَِۡتَعۡلمَُواِْفَجَعَلَِمذنِدُونذ
الدخول  بذلك تحقيق الأمن والأمان عند دخول البيت الحرام، وليس الشك فى

 أو عدم الدخول.
ذلك؛ حيث يرى أصحابه أنه يجوز القول  الثالث وهو القول الصحيح فى ىالرأ ( 3)

إيمانه فإن ذلك حرام، ولا يجوز   الشك فىبالاستثناء  به، ويجوز تركه، فإذا أراد المرء  
 القول به.

من جماعة المؤمنين الذين مدحهم  ىوإن أرد بالاستثناء أنه مؤمن إن شاء الله أ
لَتِۡقُلُوبهُُمِِِۡلَلُِّٱإذذَاِذُكذرَِِِِلَّذينَِٱِِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَاِِ﴿:  قوله تعالى  القرآن الكريم فى وجَذ
ِتلُذيَتِۡعَلَِ َِٰهذمِۡءَاىِۡوَإِذَا ذهذمِۡيَتَوَكََّوُنَِِۥتُهُِى ِرَب  َٰ

يقُذيمُونَِِلَّذينَِٱ٢ِزَادَتۡهُمِۡإذيمََٰنٗاِوَعََلَ
ةَِٱ ئذك٣َِِوَمذمَاِرَزَقۡنََٰهُمِۡينُفذقُونَِِلصَلَوَٰ

وْلَ 
ُ
ِعذندَِِلمُۡؤۡمذنُونَِٱهُمُِِأ اِۚلهَُمِۡدَرَجََٰت  حَق ٗ

ذهذمِۡوَمَغۡفذرَةِٞوَرذزۡقِٞكَرذيمِٞ ِلمُۡؤۡمذنُونَِٱإذنَمَاِ﴿ قوله تعالى: فى، و [4-2]الأنفال: ِ﴾٤رَب 
ذِِِلَّذينَِٱ ذِِلَلّذِٱءَامَنُواِْب ِِِۦوَرسَُولذ هذمِۡفذ نفُسذ

َ
ذهذمِۡوَأ َٰل مۡوَ

َ
ذأ ِِثُمَِلمَِۡيرَۡتاَبوُاِْوَجََٰهَدُواِْب سَبذيلذ

ِِلَلّذِۚٱ ئذكَِهُمُ
وْلَ 
ُ
قُونَِٱأ دذ ، فكل ذلك يجوز الاستثناء فيه، [15]الحجرات: ِ﴾١٥لصََٰ

الاستثناء أيض ا بمعنى الإعلان عن عدم العلم بالعاقبة؛ لأن ذلك غيب لا  ويكون
]العقيدة الإيمان    يعلمه إلا  الله، وكذلك من استثنى تعليق ا للأمر بمشيئة الله لا شك ا فى

 . [398 - 397الطحاوية 
 المسائل الخلافية: والجماعة فى القول فيما أجمع عليه أهل السُّنة 

َِٱسَِِىِۡ۞لَِ﴿ وقد جمع القرآن الكريم أصول هذه العقيدة فى قوله تعالى: ُّواِْوجُُوهَكُمِِِۡلبۡذ نِتوَُل
َ
أ
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ِ ِِلمَۡغۡرذبذِٱوَِِلمَۡشۡۡذقذِٱقذبَلَ نَ َِٱوَلََٰكذ ذِِلبۡذ ِب ِءَامَنَ رذِٱِلَِۡوۡمذِٱوَِِلَلّذِٱمَنۡ ئذكَةذٱوَِِِلۡأٓخذ
ِلكۡذتََٰبذِٱوَِِِلمَۡلَ 

ِٱوَِِ ذ ذهذِِلمَۡالَِٱوَءَاتََِِنَِِۧلََّبذي  ِحُب  َٰ
ذلذيَِٱوَِِِلسَبذيلذِٱِبۡنَِٱوَِِِلمَۡسََٰكذيَِٱوَِِِلَِۡتََٰمََِٰٱوَِِلۡقُرۡبََِٰٱِىذَوذِِۦعََلَ ئ

ِلسَا 
ِ ذقاَبذِٱِوَفذ قَامَِِلر 

َ
ةَِٱوَأ ةَِٱوَءَاتََِِلصَلَوَٰ ِوَِِلمُۡوفُونَِٱوَِِِلزَكَوَٰ  ْ َٰهَدُوا هذمِۡإذذَاِعَ ذعَهۡدذ ذينَِٱب بذ ِِلصََٰ سَا ءذِٱِفذ

ۡ
ِلۡۡأَ

ا ءذِٱوَِِ يَِِِِلضَََّ ِ ٱوحَذ سذ
ۡ
ئذكَِِِِلۡۡأَ

وْلَ 
ُ
ِْ صَدَِِِلَّذينَِٱأ ئذكَِهُمُِِِِقُوا

وْلَ 
ُ
وفى آخر ،  [177]البقرة:  ِِ﴾١٧٧لمُۡتَقُونَِٱوَأ

            : يقول سبحانهالبقرة سورة 

            ﴿َِِِلرَسُولُِٱءَامَن
نزذلَِإذلَِ

ُ
أ  ِ ذمَا ذهذِىِۡب مذنِرَب  ذِِلمُۡؤۡمذنُونَِۚٱوَِِِۦهذِ ِءَامَنَِب ئذكَتذهذِِلَلّذِٱكٌُُّ

ذقُِبَِِۦوَرسُُلذهذِِۦوَكُتُبذهذِِۦوَمَلَ  نَِىِۡلََِنُفَر 
ذنِرُّسُلذهذِ حَدِٖم 

َ
ِأ غُفۡرَانكََِرَبَنَاِوَإِلَِِۚۦ  ِ طَعۡنَا

َ
يرُِٱكَِىِۡوَقَالوُاِْسَمذعۡنَاِوَأ   .[285]البقرة:  ِ﴾٢٨٥لمَۡصذ

ُّ  وفى الحديث المتفق   بْر يلُ فَ قَالَ   ، بَار ز ا يَ وْما  ل لن اس    صلى الله عليه وسلمعَنْ أَب  هُرَيْ رَةَ قاَلَ كَانَ الن بى   :فأََتَاهُ ج 
يماَنُ  للَّ   وَمَلائَ كَت ه  وَب ل قَائ ه  وَرُسُل ه   :قاَلَ  ؟مَا الإ  يماَنُ أَنْ تُ ؤْم نَ با  « ،»الإ  لْبَ عْث  قاَلَ مَا  .وَتُ ؤْم نَ با 

سْلَامُ  سْلَامُ أَنْ تَ عْبُدَ اللَّ َ وَلَا تُشْر كَ ب ه   :لَ قاَ ؟الإ    ، وَتُ ؤَد  ىَ الز كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ  ،وَتقُ يمَ الص لَاةَ  ،»الإ 
حْسَانُ  :قاَلَ  .وَتَصُومَ رَمَضَانَ« فإَ نْ لمَْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَ ن هُ   ،»أَنْ تَ عْبُدَ اللَّ َ كَأنَ كَ تَ راَهُ  :قاَلَ  ؟مَا الإ 

نَ الس ائ ل    :قاَلَ   ؟مَتَ الس اعَةُ   :قاَلَ   .يَ راَكَ« عَْلَمَ م  هَا بأ  كَُ عَنْ أَشْراَط هَا    ،» مَا الْمَسْئُولُ عَن ْ وَسَأُخْبر 
اَ ب ل  الْبُ هْمُ فى  الْب ُ   ،إ ذَا وَلَدَت  الَأمَةُ رَبه  يَان  وَإ ذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الإ  ُ «  ، ن ْ  . فى  خََْس  لاَ يَ عْلَمُهُن  إ لا  اللَّ 

 ُّ ِ﴿صلى الله عليه وسلم: ثُم  تَلَا الن بى  ِِۥعذندَهُِِلَلَِّٱإذنَ ِِلسَاعَةذِٱعذلۡمُ ذلُ ِِثَِىِۡلۡغَِٱوَيُنَ  ِفذ ِمَا ِ ٱِوَيعَۡلَمُ رحَۡامذ
َ
وَمَاِِلۡۡ

وَمَاِتدَۡرذِِِىتدَۡرذِ بُِغَدٗاِ  ِِِىنَفۡسِٞمَاذَاِتكَۡسذ
َ
ذأ ِب رۡضِٖتَمُوتُِۚإذنَِِِِىنَفۡسُۢ

َ
ِِِۢلَلَِّٱأ ِخَبذيُر ِ﴾ ٣٤عَلذيم 

بْر يلُ جَاءَ يُ عَل  مُ الن اسَ    :فَ قَالَ   .فَ لَمْ يَ رَوْا شَيْئا    .»رُدُّوهُ«  :ثُم  أدَْبَ رَ فَ قَالَ   قال:   .[34]لقمان:   »هَذَا ج 
 .[106، ومسلم: ح 50: ح ى]البخار « د ينَ هُمْ 

واتفقت عليها كلمتهم وتلقاها ،  الإيمان بهذه الأصول  لىا عن سلف عف  الأمة خل   وأجمعت
ها  يوبراهينها جامعين ف أدلتها وحرروا مسائلها وضبطوا  إليها؛ فدعوا  والإذعانالأئمة بالقبول 

النقل الصحيح والعقل الصريح، مهتدين بنور الوحى ونور العقل دون مظنة للتعارض أدلة بين 
لمؤمنين بهذه العقيدة هم أهل الولاية لله ورسوله، وأن  أو التضاد بين النورين، معتقدين أن ا
، وعمل الجوارح وإذعانها،  وإقراره، ونطق اللسان ويقينهالإيمان بها اسم جامع لاعتقاد القلب 
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  ، اا وكره  والنواهى ترك   ،فعلا   بالأوامرلعمل الجوارح واشتغالها  الأساسالقلب بها هو  ن يقينأو 
، ا يكون إلا بالجمع بين أعمال القلب تيقن   لا ؛امهتمو  الإيمانن كمال أومؤمنين    وإعمال  وإيمانً 

 .وإذعانً  ا الجوارح خضوع  
ن المعاصى  إو وبالموبقات،  ىوأجمعوا على أن الإيمان يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاص

  وبالأوامر ،اما دام القلب بالله مؤمن   ؛كبيرة  أو لا تخرج المؤمنين عن الملة صغيرة كانت المعصية 
   ولا كفران إلا بجحود ونكران لما هو معلوم من دين الله بالضرورة. ،اقن  يا ومتوالنواهى مقر  

مستور الحال، ولا يقطع وراء و  ،منهم والفاجر يصلى وراء البر ،وأهل القبلة هم أهل الملة
فهو   ،وأكل ذبيحتنا ،واستقبل قبلتنا ،فمن صلى صلاتنا» :على واحد منهم بالجنة أو النار

   .[381: حى ]البخار   «المسلم له ذمة الله ورسوله
صلى الله عليه  فلا يحرمون من شفاعته    ،تنال أهل الكبائر  ،وشفاعة الرسول حق لأهل الملة

 . [13222]مسند الإمام أحمد: ح «شفاعت لأهل الكبائر من أمت»  :وسلم، قال 
نه واحد  أو  بوحدانيتهوالإيمان  ، سبحانه ه وأصل الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود

واحد  و فلا مثيل له،  ،واحد فى صفاته و  ، سمى لهمفلا  ، له، وواحد فى أسمائه  فلا ند  ، فى ذاته
ه سبحانه بالعبادة  درافأن يقر المؤمن بإ ، لا شريك له، وجماع توحيده سبحانه ،فى أفعاله

 فى طاعته فيما أمر ونهى.  والإخلاص فى القصد
لا ففاقت الحصر  ه وجوده سبحان وأدلة  ، وآخر بلا انتهاء ،بلا ابتداء لنه سبحانه أو أو 

وجاء الوحى فزاد  ، لها على محبته والإيمان بهبوج ،فقد فطر القلوب على معرفته .يحيط بها عد
كل مولود : »  النبى  ، قالهو مغروز فيها وأصيل فى بنيتها  ها إلى  ماهونب  ،الفطرة نورا وهداية
ثم نبه  ، [7181]مسند الإمام أحمد: ح  يمجسانه«أو  هنصراني أو  هيهودان فأبواه  ،يولد على الفطرة

من  الألباب وحير  ،بهر العقولأبما  وحدانيتهودلائل  ، الوحى العقول إلى دلائل وجوده سبحانه
وخاطبهم بلغة البرهان ودلائل   ، فى كتاب الكون المنظور ؛والأنفس الآفاقالآيًّت المبثوثة فى 

ِغَِ﴿ :اليقين ِمذنۡ ْ ِخُلذقُوا مۡ
َ
ِشَِۡىِۡأ ِرذ ِهُمُ مۡ

َ
ِأ ِ ٣٥لۡخََٰلذقُونَِٱءٍ مۡ

َ
ذنِمَغۡرَمِِٖ َِتسَِۡأ ِفَهُمِم  جۡرٗا

َ
ِأ لهُُمۡ
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ثۡقَلُونَِ ِ﴿ ،[40 - 39]الطور: ِ﴾٤٠مُّ ِخَلۡقُ ِِلَلّذِٱهََٰذَا رُونذ
َ
ِِفَأ ِخَلَقَ ذهذِِلَّذينَِٱمَاذَا ِمذنِدُون ِِۚۦ بلَذ

لذمُونَِٱ ِِلظََٰ بذيِِٖفذ    .[11]لقمان: ِ﴾١١ضَلََٰلِٖمُّ
الذكر  ا د بهر و  كما  ،وأسمائه الحسنى ،القرآن الكريم إلى الإيمان بصفات الله العليا هكما نب 

 ،والعلم ،والبصر ،كالسمع  ،صفات الذات  ؛سواء فى ذلك  ،الحكيم من غير تحريف ولا تبديل
  ، الخبرية الأفعال، كالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، أم الصفات  م صفات  أ  ،والحياة   ،والإرادة

 ... والاستواء والإتيان، ء،يكالمج

وهَُوَِشَِِۡۦسَِكَمذثۡلذهذىِۡلَِِ﴿ :نه تعالىأو   ِ يرُِٱِلسَمذيعُِٱءٞ ثبت لنفسه أف، [11]الشورى: ِ﴾١١لَۡۡصذ
  ، فى كتابه  به ه، فيؤمن المسلم بجميع ما وصف نفسهقونفى المماثلة مع خل  ،أصل الصفات 

دون تساؤل عن الكيف فيثبتونها على ما يليق به سبحانه من الكمال   لسان رسوله  وعلى
فإن صفاته   ،ء ين ذاته ليس كمثلها شأوكما  ، ولا تحريف ،ولا تعطيل ، والجلال دون تمثيل

، يحتذى  كالقول فى ذاته سبحانه  ؛ن القول فى صفاته وأسمائهإو  ،ء يش ا سبحانه ليس كمثله
فلا يحيط بها    ، وما نفاه القرآن نفوه دون سؤال عن الكيفية، فيها حذوه، فما أثبته القرآن أثبتوه

 .بلا تعطيل  والتنزيه ،على الإثبات بلا تمثيل مجمعونوهم  ،وهمٌ 
 : الإيمان بالغيب

 :وجاءت السنة الصحيحة من أمور الغيب ،نآالقر  وأجمعوا على الإيمان بكل ما أخبر به 

ِلَلَِّٱلََِيَعۡصُونَِ﴿ :على طاعته مفطورونومنها الإيمان بالملائكة، وأنهم عباد الله مكرمون 
مَرهَُمِۡوَيَفۡعَلُونَِمَاِيؤُۡمَرُونَِ

َ
أِ  أمرهموهم مكلفون بما    ،وأنهم مخلوقون من نور  ، [6]التحريم:  ِِ﴾٦مَا 

ذكَِفَوقَۡهُمِِۡلمَۡلَكُِٱوَِِ﴿ :فمنهم حملة العرش ،الله به من أعمال وَيَحۡمذلُِعَرۡشَِرَب  ِۚ ذهَا ئ
رجَۡا 

َ
ِأ عََلَ 

ِ﴿ :ومنهم حملة الوحى كجبريل ،[17]الحاقة: ِ﴾١٧يوَۡمَئذذِٖثمَََٰنذيَةِٞ ذهذ وحُِٱنزََلَِب مذيُِٱِلرُّ
َ
١٩٣ِِلۡۡ َٰ عََلَ

ِ ِمذنَ كَُونَ ِلَذ رذينَِٱقَلۡبذكَ ومنهم خازن   ،، ومنهم ملك الموت [194- 193]الشعراء: ِ﴾١٩٤لمُۡنذذ
 .الكاتبينوالكرام  ،ومنهم الحفظة ،الجنان

 قال تعالى:   ، فمنهم المسلم والكافر  ، وأنهم مكلفون  ، الإيمان بعالم الجن  ؛ ومن الإيمان بالغيب

﴿ِ وحذ
ُ
نهَُِِإذلََِِقُلِۡأ

َ
ذنَِِسۡتَمَعَِٱأ ذِٱنَفَرِٞم  ن  ِلرُّشۡدذِٱإذلََِِىِ يَهۡدذ١ِِفَقَالوُ اِْإذناَِسَمذعۡنَاِقرُۡءَان اِعَجَبٗاِلۡۡذ
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ذهذِِ فََِِ ِب ِامَنَا حَدٗاِ ۦ
َ
ذنَا ِأ ذرَب  شۡۡذكَِب

ُّ ِمذنَاِ﴿ ،[2-1]الجن: ِ﴾٢وَلَنِن ناَ
َ
طُونَِ ٱوَمذنَاِِلمُۡسۡلذمُونَِٱوَأ ِلقََٰۡسذ

ئذكَِتََرََوۡاِْرشََدٗا
وْلَ 
ُ
سۡلَمَِفأَ

َ
   .[14]الجن: ِ﴾١٤فَمَنِۡأ

ن القبر أما روضه  أو  ،وعذاب القبر ،وبالبرزخ ،الإيمان باليوم الآخر  ؛ومن الإيمان بالغيب
اِوعََشذِىِۡيُعۡرَضُونَِعَلَِِلََّارُِٱ﴿: قال تعالى ،أو حفرة من حفر النار ،من ريًّض الجنة اِۚىهَاِغُدُو ٗ
شَدَِِلسَاعَةُِٱوَيَوۡمَِتَقُومُِ

َ
لُو اِْءَالَِفذرعَۡوۡنَِأ دۡخذ

َ
 . [46]غافر: ِ﴾٤٦لعَۡذَابذِٱأ

كخروج   ،ىبر الك  طالأشرامنها    ؛وعلامتها  اأشراطهوللساعة    ،ن القبر أول منازل الآخرةأو 
ومنها   ،وقبله نزول المسيخ الدجال يدعو إلى الإسلام، ونزول المسيح عيسى ابن مريم الدابة،

   .فى البنيان  الإبلوتطاول رعاة ،  العلامات الصغرى، كبعثة محمد
  ، والصراط والميزان ،والجنة والنار ،الآخر الإيمان بالبعث والحساب ومن مسائل اليوم 

 ، لورود النصوص الصحيحة الصريحة بذلك.والحوض
 الإيمان بالقدر: 

حجب علمه عن النبى  ه،الله فى خلق أسرار من الذى هو سر ؛بالقضاء والقدر والإيمان
به أصل فى الإقرار لله بربوبيته على خلقه   والإيمان هو،  إلا ه فلا يعلم والملك المقرب،المرسل 

ما  و وحكمة ومشيئة، فنؤمن بالعلم الشامل لكل ما كان وما يكون    وإرادة  ،اا وتدبير  قضاء وقدر  
ن  أو  ،ا لعلمه السابق بذلك ن كل ذلك مكتوب ومقدر فى اللوح المحفوظ وفق  أو  ،نئهو كا

 به  ينفيهدى المؤمن ،لم يشأ لم يكن فما شاء كان وما إلى يوم القيامة، مشيئته نًفذة فى خلقه 
  ، عقب لحكمهمولا  لقضائه، فلا راد  ة ،منه وحكم ويضل من عصاه عدلا   ، منه ورحمة تفضلا  

ِ﴿ : ن للعباد مشيئةإو ، ولا غالب لأمره ذكُمۡ ِفَمَنِشَا ءَِفَلۡيُؤۡمذنِوَمَنِشَا ءَِِلَۡۡقُِّٱوَقُلذ مذنِرَب 
ذمَا ءِٖ ادذقُهَاِۚوَإِنِيسَۡتَغذيثُواِْيُغَاثوُاِْب ذهذمِۡسَُُ حَاطَِب

َ
اِأ لذمذيَِناَر  ذلظََٰ عۡتَدۡناَِل

َ
أ  ِ ِلمُۡهۡلذِٱكَِِفَلۡيَكۡفُرِۡۚإذناَ

ذئۡسَِِلوۡجُُوهَِۚٱِىيشَۡوذِ ابُِٱب اِلشََۡ نِ﴿ ، [ 29]الكهف: ِ﴾٢٩وسََا ءَتِۡمُرۡتَفَق 
َ
يشََا ءَِوَمَاِتشََا ءُونَِإذلََ ِأ

ِۚٱ اِحَكذيمٗاِلَلَِّٱإذنَِِلَلُّ وما   ،العبد لم يكن ليخطئه أصاب وما  ،[30]الإنسان: ِ﴾٣٠كََنَِعَلذيم 
، ولا يجوز لأحد الاحتجاج ةفهو كائن لا محالبه كونً  ه لم لكن ليصيبه، وما قضى الله أأخط

غير نًفعة لأصحابها، وقد    داحضةلأن تلك الحجة    .سيئة نًلها  وأارتكبها    ةبالقدر على معصيت
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يبين    أن هذه الأصول فى رسالته إلى أهل الثغر لما سألوه    ؛وغيره  الأشعرىجمع الإمام أبو الحسن  
  فذكرها ،ولا خلاف بين الأئمة حولها ،أهل السنة والجماعة جمع عليهاأالت  الإيمانلهم أصول 

  .بوجود الله الإيمانجمع عليه سلف الأمة من أما  ت الألهيافذكر فى مقام مسألة مسألة ،  
صفاته سبحانه    إنوقال  ،والصفات الخبرية ،فذكر صفات الذات  ،وصفاته  وأسمائه  ، ووحدانيته

الحسن   ]انظر: رسالة أب ن المجاز نوع من الكذب لأ ،كلها على الحقيقة ولا شىء منها على المجاز

  ن الإيمان به واجب وترك التكييف لازم أو  ،غير تكييفا من بهن وصفه أو  ، [65الأشعرى، ص 
ن أمره وقوله غير محدث ولا مخلوق، وهو سبحانه وتعالى  أ، و [72ص  ىالحسن الأشعر  رسالة أب]

 : نه فوق سماواته على عرشهأويسخطهم، و  العصاةويغضب على  ،يرضى عن الطائعين ويحبهم 
ِِلعۡذزَةَِٱمَنِكََنَِيرُذيدُِ﴿ إذلَِِلۡعذزَةُِٱفَلذلهَذ ِۚ ا ِيصَۡعَدُِىِۡجََذيع  ذبُِٱِلۡكََذمُِٱهذ لذحُِٱِلعَۡمَلُِٱوَِِِلطَي  ِيرَۡفَعُهُِِلصََٰ ِۚۥ
ِٱيَمۡكُرُونَِِِِلَّذينَِٱوَِِ ذ يَِبُورُِِِاتذِِ َِلسَي  ئذكَِهُوَ

وْلَ 
ُ
أِ وَمَكۡرُ يدِٞ  ه  ؤ واستوا  ،[10]فاطر:  ِِ﴾١٠لهَُمِۡعَذَابِٞشَدذ

ن المؤمنين يرونه يوم  أء، و يا على كل شلأنه سبحانه لم يزل مستولي  على عرشه ليس استيلاء 
ةِ ﴿:خبر سبحانهأالقيامة على ما  َ ٢٢ِِٞوجُُوهِٞيوَۡمَئذذِٖناَضِذ رَة ذهَاِناَظذ ِرَب  ،  [ 23-22]القيامة: ِ﴾٢٣إذلَََٰ

نه  إفلا يسأل عما يفعل لأنه سبحانه فعال لما يريد، و ويهدى من يشاء إنه يضل من يشاء و 
ه قدر جميع أفعال أن و   ،ضرنً   ساءنً ذلك أم سرنً، نفعنا ذلك أم جميع أفعاله وأحكامه  فىعادل  

ِ﴿ :كما قال سبحانه  ،ثبت ذلك فى اللوح المحفوظأو   ، جالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهمآلقه و خ وَكُُُّ
ِشَِۡ برُذِٱِِءِٖفَعَلُوهُِفذ ونهاهم عن فعل ات  عاطف عباده فعل الوأنه سبحانه كل  ،  [ 52]القمر:  ِِ﴾٥٢لزُّ

فلا   ،لأنه سبحانه عدلٌ  ،المعاصى بعد أن أقدرهم على ذلك بسلامة الأدوات وصحة الأبدان
ب إليهم الإيمان وزينه فى  نه سبحانه تفضل على من يشاء فحب  أو  ، ا إلا وسعهايكلف نفس  

الضالين  إلانه لم يضل أ، و ةمنه ونعم  فضلا  تالكفر والفسوق والعصيان  إليهمه وكر   ،قلوبهم
وضل من أضل نفسه بسلوكه سبل الضلالة   ،والفاسقين والظالمين والكافرين، فهدى من اهتدى

لأنه    ،من أفعاله  ء  يولا إنكار ش  ،ء من تدبيرهين يعترض على الله فى شأ  والغواية، وليس لأحد  
ن الأمر  أو  ة، ن الحكملا تخرج عسبحانه حكيمٌ، قبل أن يفعل سائر الأفعال، وأن جميع أفعاله 

وإلا  ،إن استطاعوا ذلك  ،بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الأمة بأيديهم وألسنتهم



26 
 

بعد  والقطاعإلا فى اللصوص  ،ولا بالقتال ،ب ذلك عليهم بالسيفنه لا يجأو  ،بهمو ل بقف
 . مناشدتهم

 الإيمان بجميع الأنبياء وكتبهم: 
  ، والتوراة ،كصحف إبراهيم  ،بكتب الله المنزلة على رسلهكما أجمعوا على وجوب الإيمان 

ن كلها  إن إنكار الواحد منها كالإنكار لجميعها، و إو  ،والقرآن الكريم ،وزبور داود ،والإنجيل
  ، ن ما نًلته يد التحريف منها ليس مما نزل به وحيه على رسلهأو  ،ليه يعودإو  أ كلام الله منه بد

ا لما بين يديه من الكتب خرها جاء مصدق  آن القرآن أو  ،امنها يصدق بعضه بعض   حوما ص
ِ﴿ كما قال سبحانه:   ؛السابقة فذ

ِٱِإذنَِهََٰذَاِلَ حُفذ ولََِٰٱِلصُّ
ُ
١٨ِِلۡۡ َٰهذيمَِوَمُوسََِِٰصُحُفذ ِ﴾١٩إذبرَۡ

 . [19-18]الأعلى: 
ومالم   ،ما ورد ذكرهم فى القرآن الكريم تفصيلا    ،والمرسلين  ميع النبينبجالإيمان    بوكذلك يج

 ، وتكذيب الواحد منهم كالتكذيب لجميعهم ،فلا نفرق بين أحد من رسله ،الا  جميرد ذكره إ
فى القرآن  لذين ورد ذكرهم تفصيلا  اومنهم أولوا العزم  ،وهم أفضل الخلق وأكرمهم على الله

ذنَِ﴿: قال تعالى ،الكريم عَِلَكُمِم  ذِٱ۞شَََ ذهذِِينذِلد  ِب وحَِِۡىِ لَّذِٱِنوُحٗاِوَِِۦمَاِوَصَََّٰ
َ
إذلَِىِۡأ  ِ كَِوَمَاِىِۡنَا

ذهذِىِۡوَصَِ قذيمُواِِِِْۦ ِنَاِب
َ
نِۡأ
َ
أ  ِ ِوعَذيسَ  ذينَِٱإذبۡرََٰهذيمَِوَمُوسََٰ ِِلد  ِعََلَ مَاِِِلمُۡشۡۡذكذيَِٱوَلََِتَتَفَرَقُواِْفذيهذ ِكَبَُ

ِ ِلَلُِّٱهذ ِىِۡتدَۡعُوهُمِۡإذلَِ مَنِيشََا ءُِوَيَهۡدذِىِِۡإذلَِيََۡتَبذ ذيبُِىِِۡإذلَِىِ هذِ مَنِينُ  .[ 13]الشورى: ِ﴾١٣هذِ
ته ووحيه،  فى دعوتهم إلى الله برسالا ،وقد أيد الله جميعهم بالمعجزات الدالة على صدقهم

تهم مفظ الله لهم وعصبحوذلك    ،وأنهم معصومون من الدنًيًّ والخطايًّ كبيرها وصغيرها بعد بعثتهم
  ، والتبليغ والفطانة، ،من الصدق ،الأوصاف وأفضلها وصفون بأحسنموهم  ،من القبائح

وشأن الدعوة   ، والسهو والنسيان فى التبليغ ،حقهم الكذب، والخيانة فىوالأمانة، ويستحيل 
 ،من الفقر ،ون ويجرى عليهم ما يجرى على غيرهموالرسالة، وهم كبقية البشر يمرضون ويصح  

﴿ تعالى: قال ،والموت  ،والحياة ،والإنجاب ، والنوم والزواج ،والشرب  ،والأكل  ،والمرض
 ِ قُلِۡإذنَمَا

ِإذلََِ ذثۡلُكُمِۡيوُحَ  ناَِ۠بشََِۡٞم 
َ
ذهذِِِأ ءَِرَب 

فَمَنِكََنَِيرَجُۡواِْلذقَا  دِٞ  إذلََٰهُكُمِۡإذلََٰهِٞوََٰحذ  ِ نَمَا
َ
فَلۡيَعۡمَلِۡعَمَلِِِٗۦأ

ذهذِِصََٰلذحٗاِوَلََِيشُۡۡذكِۡ رَب  ذعذبَادَةذِ حَدَۢاِۦ ِب
َ
 .  [110]الكهف: ِ﴾١١٠أ
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ِِِلرُّسُلُِٱ۞تذلۡكَِِ﴿ تعالى:قال    ،ن لهمآالأفضلية على ترتيب القر   فى  موه َٰ فَضَلۡنَاِبَعۡضَهُمِۡعََلَ
ذنۡهُمِمَنِكَََمَِ ِم  ِوَءَاتَِِلَلُّ ِٱبَعۡضٖٖۘ ذنََٰتذِٱمَرۡيَمَِِبۡنَِٱنَاِعذيسَِىِۡوَرَفَعَِبَعۡضَهُمِۡدَرَجََٰتٖ  يدَۡنََٰهُِِلَۡۡي 

َ
وَأ

ِِ ذرُوحذ ِ ٱب هذممذنِۢبَعِِِۡلَّذينَِٱِِقۡتَتَلَِٱمَاِِِِلَلُِّٱوَلوَِۡشَا ءَِِِِلۡقُدُسذ ِمَاِجَا ءَتۡهُمُِِِِدذ بَِعۡدذ ذنۢ ذنََٰتُِٱم  ِِِلَۡۡي  نذ وَلََٰكذ
ِْٱ نۡهُمِمَنِۡءَامَنَِوَمذنۡهُمِمَنِكَفَرَِۚوَلوَِۡشَا ءَِِخۡتَلَفُوا ِْٱمَاِِلَلُِّٱفمَذ نَِِقۡتَتَلُوا يَفۡعَلُِمَاِِلَلَِّٱوَلََٰكذ

عَِِ﴿، وأولو العزم منهم خَسة أشارت إليهم ضلهم أولو العزمأف ، [253]البقرة: ِ﴾٢٥٣يرُذيدُِ ۞شَََ
ِ ذنَ ذينذِٱلَكُمِم  ذهذِِلد  ِب ِوَصَََّٰ ِوَِِۦمَا وحَِِۡىِ لَّذِٱِنوُحٗا

َ
ِإذلَِىِۡأ ِوَصَِىِۡنَا  ذهذِىِۡكَِوَمَا ِب ِِۦ ِنَا ِوَمُوسََٰ إذبۡرََٰهذيمَ

قذيمُواِْ
َ
نِۡأ
َ
ذينَِٱوعَذيسَ  ِأ ِِلد  ِعََلَ ِكَبَُ ِىِۡمَاِتدَۡعُوهُمِۡإذلَِِلمُۡشۡۡذكذيَِٱوَلََِتَتَفَرَقُواِْفذيهذ  ِ ِلَلُِّٱهذ  ِيََۡتَبذ

ِوَيَهۡدذِىِۡإذلَِ ِمَنِيشََا ءُ ذيبُِىِِۡإذلَِىِ هذ ِمَنِينُ وهم   محمدوأفضل أولو العزم ، [13]الشورى: ِ﴾١٣هذ
وخص الله كل رسول  ، وأمهاتهم شت، هو التوحيد والإسلامو ا أخوه علات دينهم واحد جميع  

اق النار له، ومعجزة إحر عدم    فكانت معجزة إبراهيم فى  ،فى دعوته  ا له ا له وتصديق  بمعجزة تأييد  
اء  وإحي  ،والأبرص ،موسى تعددت مظاهرها من العصا واليد، ومعجزة عيسى إبراء الأكمه

نها  أما خاتم الأنبياء  اانقضى أثرها بانقضاء زمومؤقته  ،وكلها كانت معجزات حسية ،الموتى
وتكثير   ،تسبيح الحصىك  ،فقد أيده الله بما سبق لإخوانه من الأنبياء بمعجزات حسية    محمد

الكريم،  ، خالدة خلود الأبد، وهو القرآن بمعجزة معنوية أيده ثم  ،والإسراء والمعراج ،الطعام
   .فوجب الإيمان بها جملة وتفصيلا  

ا من أمورهم عن رضى أو  من ولى شيئ   وكل ،وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين
 أنوعلى    ،لخروج عليهم بالسيف جار أو عدلالا يلزمهم    وفاجر    ر  بواشتدت وطأته من    ة،غلب

 والجماعات.  ،والأعياء، الجمع ؛م ويصلون خلفهمبه ويحج  ،يغزو معهم العدو
ن يلونهم، وخير الصحابة ذيثم ال  ،ثم الذين يلونهم  ةقرن الصحاب  ،خير القرون   أن  ىوأجمعوا عل 

وأن ترتيبهم    ،ن الأربعةو العشرة المبشرون بالجنة، وخير العشرة الخلفاء الراشد  ، وخير بدر  أهل بدر  
هم كانت عن ت ن إمامأ، و فعلى    ، عثمانف  ،فعمر  ، أبو بكر  ،حسب ترتيبهم فى الخلافةفى الفضل  

وأجمعوا على الكف عما شجر    ،خير من جيل التابعين  ،الصحابة  جيلن  إا، و جميع  هم  رضى من
أحسن   لهم  وتتلمس  ،نهم أحق أن تنشر محاسنهمأو   بخير،لا  إفلا يذكرون الصحابة    ،بين الصحابة
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 ذا ذكر أصحاب»إ : قولهل ن نظن بهم الظن الحسنأو  م،لأفعاله المعاذير وأفضل المخارج
 . [باب تحريم سب الصحابة 7/188رواه مسلم ] فأمسكوا«
ا ما بلغ ذهب   حد  ألاتؤذونى فى أصحاب فوالذى نفسى بيده لو انفق أحدكم مثل : »وقوله

 . [كتاب أصحاب النبى    5/8رواه البخارى بلفظ مختلف  ] «حدهم ولا نصيفهأ دم
وأجمعوا على وجوب   ،وما وقع بينهم من خلافات دنيوية لا يسقط حقهم فى الفضل والخير

ل أهمن أصحاب رسول الله و  أحد  والتبرى من ذم  ،وأئمتهم والدعاء لهم ،النصيحة للمسلمين
فهذه الأصول الت مضى الأسلاف عليها، واتبعوا حكم  "بينه. يقول أبو الحسن الأشعرى: 

والحمد لله   ،نفعنا الله وإيًّكم باجره  ، واقتدى بهم الخلف الصالح فى مناقبها ، الكتاب والسنة بها
 . [99.راجع الرسالة ص ] وهو حسبى ونعم الوكيل ،وحده

جمع على الإيمان أوهذه المسائل الت ذكرها الأشعرى تمثل ثوابت العقيدة الإسلامية الت 
وقد حفظ القرآن  ،  بها سلف الأمة، وهذه الأصول الإيمانية لا مجال فيها للقول بالرأى والاجتهاد

مة  ل واستقرت عليها ك ،بعد جيل جيلا  بالقبول وتلقتها الأجيال  ،الكريم لنا هذه الأصول
بالقول فيها بالزيًّدة عليها أو النقص    ؛سلمين، ولا يجوز لأحد إن يتقدم بين يدى الله ورسولهالم

 ء.الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزا فجزأهم ،ون على الإيمان بها معمنها، بل كلهم مج
 :الإيمان نداء الفطرة السليمة

يميز بها بين ما ينفع وما  على لون من المعرفة الفطرية الت اكل إنسان خلقة مفطور    إن فى
 .ومن أوائل هذه المعرفة محاولة التعرف على مَنْ خلق ،يضر

والنفوس تحسُّها بطبعها،   ،كل نفس مؤمنة أو كافرة  وهذه المعرفة الفطرية طبيعة مركوزة فى
فسرعان ما تجد نفسها مضطرة  ،بعض الأحيان لسبب طارئ وإن غابت عنها فى ،وتشعر بها

  ؛ ولو لم تكن النفوس مفطورة على هذه المعرفة لما تطلعت إليها  ،إلى اللجوء إليها عند الشدائد
 .أصلا   بل لم تكن مطلوبة لها

أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: »كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه   الفطرة الت ىوهذه ه
 . [1385: ح ى صحيح البخار ]أو يمجسانه«  ،ينصرانه أو ، يهودانه
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ذلك إلى ما ينير لها السبيل،  فتحتاج فى ،وقد يطرأ على بعض الناس ما يفسد فطرتهم
؛ ولذلك بعث الله الرسل، وأنزل الكتب  ،ليكمل بها الفطرة ؛ويوضح لها الطريق كالتعليم مثلا 

والطفل حين ولادته لا يكون لديه   ،مركوزة عليه من طلب الحق ىويذكرها إذا فسدت بما ه
مَهََٰتذكُمِۡلََِتَعۡلمَُونَِِلَلُِّٱوَِِ﴿تعقُّل لمثل هذه الأمور؛ لأن الله يقول: 

ُ
ِأ ذنِۢبُطُونذ خۡرجََكُمِم 

َ
أ

بصََٰۡرَِٱوَِِلسَمۡعَِٱاِوجََعَلَِلَكُمُِِ ىِِٗۡشَِ
َ
فِۡٱوَِِلۡۡ

َ
ولكنه يولد   ، [ 78]النحل: ِ﴾لَعَلَكُمِۡتشَۡكُرُونَِِدَةَِِ ذلۡۡ

ذلك الحق وتطلبه، وتزداد هذه القوة الفطرية لدى الطفل بحسب ما  ىفطرته قوة تقتض وفى
يستطيع تحصيله من العلوم النافعة، كلما ازداد الطفل علم ا، وكلما ازداد إرادة ازداد معرفة بخالقه 

 ومحبة له. 
  182مخطوط رقم  4/83]العقل والنقل: وهذا دليل على أن النفوس مفطورة على الاعتراف بربها 

 . يمور[عقائد ت
شت المجتمعات،   يتلقاها المرء عن بيئته فى وهذه الفطرة سابقة على جميع ألوان التربية الت

بطلان ألوان   يعرفون به التوحيد حجة مع كل أحد فى ىبالطبع أن العقل الذ ىوهذا يقتض
 ذلك إلى واسطة. الشرك، ولا يحتاج الأمر فى

 يعلم بها إثبات الصانع لم يكن فى دلة التالأ الفطرة أساس يعتمد عليه فى ولو لم يكن فى
مجرد الرسالة حجة عليهم؛ لأن الرسالة جاءت للتذكير بالربوبية، والدعوة إلى توحيد الألوهية،  

 وهذا من أقوى حجج الله على عباده يوم القيامة. 
جميع الأمم يناقض تمام ا منطق هذه الفطرة، كما يناقض هذا  وقع فى ىوالإلحاد الذ

لَۡهَُمِ﴿تتحدث عن المشركين:  كثير من آيًّته الت   نب ه إليه القرآن فى ىالاعتراف الذ
َ
وَلئَذنِسَأ

رۡضَِٱوَِِلسَمََٰوََٰتذِٱمَنِۡخَلَقَِ
َ
ِۚٱلََِقُولُنَِِلۡۡ ِِلَلُّ ِبلَِِۡلَۡۡمۡدُِٱقُلذ ذۚ َ كۡثََهُُمِۡلََِيَعۡلَمُونَِللّذ

َ
]لقمان:  ِ﴾أ

لَۡهَُمِمَنِۡخَلَقَهُمِۡلََِقُولُنَِِ﴿،[25
َ
ِيؤُۡفَكُونَِِِلَلُّ ِٱوَلئَذنِسَأ نَََّٰ

َ
كما سجل القرآن   ، [87]الزخرف:  ِِ﴾فَأ

  يتضمن وقوع المستفهم عنه سابق ا كما فى   ى الذ  ىأسلوب الاستفهام التقرير   اعترافهم بذلك فى
مَنِۡخَلَقَِ﴿قوله تعالى:  

َ
رۡضَِٱوَِِِِلسَمََٰوََٰتذِٱأ

َ
ذنَِِلۡۡ نزَلَِلَكُمِم 

َ
ذهذِِِلسَمَا ءذِٱوَأ نۢبَتۡنَاِب

َ
ذقَِِۦمَا ءِٗفأَ ئ

حَدَا 
ءذلََٰهِٞمَعَِِ

َ
أ هِ نِتنُۢبذتُواِْشَجَرهََا 

َ
لوُنَِِِلَلّذِۚٱذَاتَِبَهۡجَةِٖمَاِكََنَِلَكُمِۡأ مَن٦٠ِِِِبلَِۡهُمِۡقَوۡمِٞيَعۡدذ

َ
جَعَلَِِِأ
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رۡضَِٱ
َ
ِِلۡۡ نهََٰۡرٗاِوجََعَلَِلهََاِرَوََٰسذ

َ
أ  ِ لََٰلَهَا ءذلََٰهِٞمَعَِِنذِىِۡلَۡۡحۡرَِٱنَِىِۡوجََعَلَِبَِِقرََارٗاِوجََعَلَِخذ

َ
أ اهِ ز  حَاجذ

كۡثََهُُمِۡلََِيَعۡلمَُونَِِِلَلّذِۚٱ
َ
أِ مَن٦١ِِِِبلَۡ

َ
فُِِِِإذذَاِِلمُۡضۡطَرَِٱيَُذيبُِِِِأ و ءَِٱدَعََهُِوَيَكۡشذ وَيَجۡعَلُكُمِِِۡلسُّ

ِ ٱخُلَفَا ءَِ رۡضذ
َ
ِمَعَِِلۡۡ ءذلََٰهٞ

َ
مَن٦٢ِِقَلذيلِٗمَاِتذََكَرُونَِِلَلّذِۚٱأ

َ
ِِأ يكُمِۡفذ ِِيَهۡدذ ذِٱظُلُمََٰتذ ِلَۡۡحۡرذِٱوَِِلبَۡ 

ِ لُ ذِٱوَمَنِيرُۡسذ َِٰلر  ِبَِِحَِى اۢ ِِرحَََۡتذهذِىِۡنَِيدََِىِۡبشَُۡۡ ءذلََٰهِِٞ ۦه
َ
ِأ ِيشُۡۡذكُونَِِلَلُِّٱتعَََٰلََِِلَلّذِۚٱِمَعَ مَن٦٣ِِعَمَا

َ
ِأ

ِ ْ ِيعُذيدُهُِِلَۡۡلۡقَِٱيَبۡدَؤُا ِِۥثُمَ ذنَ ِم  ِيرَۡزُقُكُم ِ ٱوَِِلسَمَا ءذِٱوَمَن رۡضذ
َ
ِِلۡۡ ِمَعَ ءذلََٰهٞ

َ
ِهَاتوُاِِْلَلّذِۚٱأ قُلۡ

قذيَِ  . [64-60]النمل: ِ﴾برُۡهََٰنَكُمِۡإذنِكُنتُمِۡصََٰدذ
 مقام الإجابة عن كل هذه التساؤلات المعجزة نجد أن القرآن يجيب على نفسه فى  وفى

قذيَِ ﴿والإعجاز:  ىأسلوب التحد  .﴾قُلِۡهَاتوُاِْبرُۡهََٰنَكُمِۡإذنِكُنتُمِۡصََٰدذ
لا مناص له إزاءها   فجميع هذه الآيًّت تضع الإنسان مباشرة أمام هذه التساؤلات الت

 .من الإقرار والتسليم بمقصودها وهو الاعتراف بالخالق
لا يسع العقل السليم إلا  أن   ، نفس الوقت عقلية وشعورية ونفسانية أدلة سمعية وفى ىوه

 ولا النفس إلا  الرضى والتسليم بها.  ،يسلم بها، ولا الإحساس إلا  بالشعور بمضمونها
قضايًّ عقلية لا بد أن يطرحها   ىحها هذه الآيًّت أمام الإنسان هتطر  ثم إن القضايًّ الت

كما أنه لا بد له من الإجابة عليه بصورة أو بأخرى    ،كل إنسان على نفسه من حين إلى آخر
 معرض إجابته على كل هذه التساؤلات يجد نفسه مضطر ا إلى الاعتراف بوجود الله.  وفى

 :الإيمان ضرورة نفسية
 السلوك وفى تميز الشخصية السوية فى من أهم السمات الت ىالنفس  لا شك أن التوازن 
 : به عاملان مهمان جد ا ىيعمل على إبرازه والتحل  مظهر إنسانى ىالتفكير، والتوازن النفس 

علامات ومظاهر خارجية، يلاحظها الناس   ىوه الأول: الاستقرار والأمان والسكينة.
، وتنعكس هذه المظاهر النفسية على سلوك ىيتميز بهذا التوازن النفس  ىعلى الشخص الذ

وطريقة كلامه؛ حت إنك بمجرد أن ترى شخص ا  ،حديثه وتفاعله مع الآخرين الشخص وفى
« أو  ى»الهدوء النفس عليه هذه الصفة    ىموصوف ا بهذه الصفات، وتبدو عليه هذه المظاهر تضف

 «.ىالتوازن النفس »
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منهج التفكير وطرائق  يظهر أثره فى ى ، الذ: فهو الاطمئنان القلبىالعامل الثانىأما 
، ىالسلوك الشخص  القلب من أفكار، وإذا كان العامل الأول يظهر أثره فى  التعبير عما يدور فى

ينعكس أثره على العقل والإدراك، بحيث يتصل العامل الأول بالنفس الإنسانية    فإن العامل الثانى
تحصيل اليقين   بالعقل وطرائق تفكيره فى  ، بينما يتصل العامل الثانىوآثارها على الجسم الإنسانى

 عليه اطمئنان القلب ويقينه، وهذا العاملان من أهم عوامل تحقيق السعادة للإنسان.   ينبنى   ىالذ
يأخذ بيدها إلى شاطئ النجاة   ى؛ لك ى بحاجة إلى الإيمان بالوحإن النفس الإنسانية 

ذلك بيقين الاعتقاد وسلامة الإرادة ونبل المقصد، وتستمد عونها من الله؛ حت لا   مستعينة فى
طرفة عين ولا أقل من  ىإلى نفس  تلعب بها عواصف الأهواء. وقال صلى الله عليه وسلم: »اللهم لا ت كلْنى

، وقال بعض الحكماء: نفسك إذا لم تجبرها على فعل الخير والطاعة [ 509داود: ح  سنن أب ]  «ذلك 
على فعل الشر والمعصية؛ ولذلك كانت الاستعانة بالله على قهر النفس دعاء  ىجبرتك ه

 . [5]الفاتحة: ِ﴾إذياَكَِنَعۡبُدُِوَإِياَكَِنسَۡتَعذيُِ﴿الصلوات  فاتحة الكتاب وفى نتقرب به إلى الله فى
أصلها إلى عالم الشهادة؛ حت تستطيع  فى ى أن نعلم أن النفس الإنسانية لا تنتم ىوينبغ

إذذِۡقاَلَِ﴿إلى عالم الغيب كما قال تعالى:  ى ، ولكنها تنتمىأن تتعامل معها بمنطق العلم الحس 
ِ ئذكَةذِإذنَّ ذ

ذلمَۡلَ  ذنِطذيِِٖرَبُّكَِل اِم  ِبشََۡٗ ِِۥتُهُِىِۡسَوَِِفإَذذَا٧١ِِخََٰلذقُۢ وحذ ِۥفَقَعُواِْلَُِِوَنَفَخۡتُِفذيهذِمذنِرُّ
ينَِ دذ  .[72-71]ص: ِ﴾٧٢سََٰجذ

َٰهَا﴿وقال سبحانه:   لهَۡمَهَا٧ِِوَنَفۡسِٖوَمَاِسَوَى
َ
َٰهَاِِفَأ َٰهَاِِقَد٨ِِِۡفُجُورهََاِوَتَقۡوَى فۡلحََِمَنِزَكَى

َ
٩ِأ

َٰهَاِِوَقدَِۡ كانت   إلى هذا العالم الغيبى  ى. ولما كانت النفس تنتم[10-7]الشمس:  ِِ﴾١٠خَابَِمَنِدَسَى
تعودت   العقول، خاصة أصحاب هذه العقول الت ىعللها وأمراضها غائبة عن كثير من ذو 

فإن علاج هذه الأمراض النفسية قد غاب   على المحسوسات ولم تتجاوزها إلى غيرها، وبالتالى
معظم الأحيان؛ وذلك لغيابهم عن فهم حقيقة النفس الإنسانية، ودعك من الذين  عنهم فى

..  ... لا.يعالجون الأعراض المرضية وظواهرها ثم يتوهمون أنهم بذلك قد عالجوا أمراض النفس
تها. إن النفس الإنسانية إحدى  إن هناك فارق ا كبير ا بين علاج الأعراض وعلاج الأمراض ذا

الكون كله. ولقد أقسم القرآن بها لأهميتها ولما فيها من مواطن  والإعجاز فى ىمواطن التحد
 الإعجاز ودقة الصنعة.
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والسكينة والاطمئنان من علامات النفس الصحيحة السليمة من الأمراض؛ وذلك كلها 
ومن نور النبوة،   ىالوح ىوالسكينة من هدلا يتأتى لها إلا  بالتعرف على عوامل الاطمئنان 

الصدور،   حقيقة الأمر شفاء لما فى  هو فى  ىوتستمد النفس علاجها لأمراضها من هذا النور الذ
ذلُِمذنَِ﴿كما قال سبحانه:  ذلمُۡؤۡمذنذيَِوَلََِيزَذيدُِِلۡقُرۡءَانذِٱوَننَُ 

ِل  فَا ءِٞوَرحَََۡةٞ لذمذيَِٱمَاِهُوَِشذ ِلظََٰ
 . [82]الإسراء: ِ﴾إذلََِخَسَارٗا

ِ﴿وقال سبحانه:  ِكُُذ ِِثُمَ ذ
ِٱفَِِلثمََرََٰتذِٱمذنِكُُ  ذهَاِِسۡلكُذ ِبُطُون ِذُللُِٗۚيََۡرُجُِمذنۢ ذكذ ِرَب  سُبُلَ

َٰنهُُِ لۡوَ
َ
ِأ ۡتَلذف  ابِٞمُُّّ ِِۥشَََ ِإذنَِفذ ذلنَاسذ  ِل  فَا ءٞ ِشذ ذقَوۡمِِٖفذيهذ ِل  ذكَِلَأٓيةَٗ َٰل ،  [ 69]النحل: ِ﴾يَتَفَكَرُونَِذَ

ِى ِ﴿ هَا يُّ
َ
ِِلََّاسُِٱأ ِفذ ذمَا ِل  فَا ءٞ ِوشَذ ذكُمۡ ِرَب  ذن ِم  ِمَوعۡذظَةٞ ِجَا ءَتۡكُم دُورذِٱِقَدۡ وهَُدٗىِوَرحَََۡةِِٞلصُّ

ذلمُۡؤۡمذنذيَِ  . [57]يونس:  ِ﴾ل 
العلة بالنفس،  ودائم ا ما ينبه القرآن الكريم إلى الأخذ بمبدأ الوقاية من المرض قبل نزول 

  ، ومن أهم هذه الوسائل الواقية: اللجوء إلى الله تعالى ،الدواء ىفيستحكم الداء، ويستعص
 والإنًبة إليه، وحسن التوكل عليه؛ فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: »اللهم لا تكلنى ، والاستعانة به

شرور ، كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من [سبق تخريجه]طرفة عين، ولا أقل من ذلك«  ىإلى نفس 
  933: حالدعاء للطبرانى]قوله: »نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا«  النفس فى

؛ لأن قوة الشهوة وغلبة الهوى لا يعين على التغلب عليها إلا  الله، فهو المعين وحده على [بنحوه
لا   هوى النفس وقهرها، وبذكره وحده تطمئن القلوب، وتسكن النفوس، فتعرف النفوس أنه

 ولا عون لها إلا  به.  ،ملجأ لها إلا  إليه
؛ ليقوده إلى التعرف على ىحاجة ضرورية إلى الوح أن تعلم أن المجتمع كله فى ىكما ينبغ

علاقة الإنسان بخالقه، علاقة المخلوق بالخالق،    تتمثل فى  غايًّته الكبرى ومقاصده السامية الت
وهذا أمر مقصود من الشارع، أن يتعرف الإنسان على أومر الله ونواهيه؛ ليستطيع أن يحقق 

آدم   بذلك عبوديته لله وحده؛ ليعرف كيف يتخلص من العبودية لغير الله؛ ليعرف أن كل بنى
ِ﴿للخالق    أمام الله سواء، تحقيق ا لمعنى العبودية المطلقة ِمَنِفذ ِٱوَِِِلسَمََٰوََٰتذِٱِِإذنِكُُُّ رۡضذ

َ
ِِِلۡۡ ِإذلََ ِءَاتَذ

 سلوكه وعلاقاته مع الله ومع الناس بمعانى ؛ ليعرف كيف يتحقق فى[93]مريم: ِ﴾عَبۡدٗاِلرَحۡمَٰنِٱ
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بخالقه،  التوحيد الخالص لله ربوبية وألوهية، فيستمد عزته من عزة خالقه، وسلطانه من قوة إيمانه  
قلوب  ، فإن الله يخلق هيبته فىفيتضاءل أمامه كل سلطان وعلى قدر اعتصامه بهذه المعانى

الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر خشيته لله يخشاه الناس، وهذا هو  
قاصد  قصد الشارع الاعتصام به والالتفاف حوله، فتتحد الأهواء وتتوحد الم  ى حبل الله المتين الذ

والغايًّت، ويكون هوى الناس تبع ا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التوحد يعود نفعه على المجتمع  
ظاهره أنه من العبادات الدينية، فإنه ينعكس على سلوك  بالدرجة الأولى، حت وأن بدا فى

 القلب ومودة وتراحم ا بين الناس.  النفس وأمانً  فى الأفراد سكينة فى
 والله أعلم

 محمد السيد الجليند أ.د/ 
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